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 مدخل إلى سیرة السید المسیح

رُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْھُ اسْمُھُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ  ﴿ َ یبُشَِّ إذِْ قاَلَتِ الْمَلاَئِكَةُ یاَمَرْیمَُ إِنَّ �َّ
بِینَ   ] 45[آل عمران:   ﴾ مَرْیمََ وَجِیھًا فيِ الدُّنْیاَ وَالآْخِرَةِ وَمِنَ الْمُقرََّ

 
نقدم في ھذا الفصل مقاطع وجیزة من سیرة حیاة السید المسیح، وقد اعتمدنا  

على بعض المقتطفات من كتاب "المعنى الصحیح لإنجیل المسیح"، وھو  
 . www.asraarulinjeel.comمتوفر على شبكة الإنترنت:  

اتھ وفي  یعتبر سیدنا عیسى بن مریم (سلامھ علینا) فریدا في مولده وفي حی
رحیلھ عن ھذه الدنیا. وھو فرید حتى قبل مولده بما أن عددا من الأنبیاء  

 القدامى تنبؤوا بمجیئھ إلى ھذا العالم. 
 مولده

كتب عنھ أمیر الشعراء أحمد  قد ، والكونفي   ةفریدبطریقة  السید المسیح  ولد 
شوقي: "ولد الرفق یوم مولد عیسى". وكان میلاده من بنت عذراء، وھو  

وحید في تاریخ البشریة الذي ولد بھذه الطریقة. ویضاھي في مولده الفرید  ال
. لھذا السبب  بطریقة فریدةأیضا خلق آدم الإنسان الأول، الذي خلق طریقة 

وبشرت الملائكة بمولده    .كتب الحواریون عن السید المسیح باعتباره آدم الثاني 
 العجیب وأعلنت أنھ المنقذ المنتظر. 

 تعالیمھ 
، وقال عنھ أعداؤه: ((لم نر أحدا تكلم بمثل  ةفریدبتعالیمھ الالسید المسیح    وتمیز 

]. ویعترف الناس حول  46:  7ما یتكلم بھ ھذا الرجل أبدا!)) [الإنجیل، یوحنا 
ن منھم) أنّ سیدنا عیسى المسیح ھو من أعظم  یالملحد  لا نستثني العالم (و

 معلمي الأخلاق في تاریخ البشریة. 
 نیةخلافتھ الروحا

إن جوھر تعالیم السید المسیح یكمن في إعلانھ تأسیس المملكة الربانیة، أي  



الخلافة الروحانیة الحقیقیة التي أنزلھا الله في البدایة على آدم وذریتھ، إلاّ أنھا  
 منھم بسبب عصیانھم. تلاشت 

وحصل النبي داود على الخلافة من جدید، لكنھ قصّر في ھذه المسؤولیة  
ثابت  كتھ. لكن الله تعالى جددّ مملكة النبي داود بمعنى حقیقي مملانھارت  ف

مستقیم من خلال تجليّ السید المسیح، ألا وھو الوریث الحقیقي الخالد لخلافة  
النبي داود، ومملكتھ الجدیدة لیست حكرا على بني یعقوب بل تشمل جمیع  

 الأمم والشعوب. 
 معجزاتھ

، إذ شفى الأعمى  ةفریدخارقة والسید المسیح  إن المعجزات التي أجراھا
الموتى ونال علم الغیب بإذن الله (انظر سورة آل   ىوعالج الأبرص وأحی

 ). 49عمران:  
 تضحیتھ بحیاتھ 

وكان ختام حیاة السید المسیح فریدا أیضا إذ ضحّى بحیاتھ وأقامھ الله من  
وْمَ وُلِدْتُ  وَالسَّلاَمُ عَليََّ یَ ﴿الموت فظھر لرفاقھ. وجاء على لسانھ في القرآن: 

]. وكان سیدنا المسیح فریدا، إذ سلمّ  33[مریم:   ﴾وَیوَْمَ أمَُوتُ وَیوَْمَ أبُْعَثُ حَی�ا
حیاتھ للموت فدیة للآخرین، وتنبأّ بتضحیتھ بحیاتھ ثلاث مرات قبل حدوثھا  

). وتنبأّ الأنبیاء الأولون بموتھ أیضا  45-44: 8(انظر مثلا الإنجیل، لوقا  
 ). 53، وكتاب النبي أشعیا، الفصل  22تاب الزبور، المزمور (انظر مثلا ك 

 انبعاثھ ونصره
أنصف الله تعالى السید المسیح وأظھر رضوانھ علیھ وعلى التضحیة بحیاتھ  
من خلال بعثھ من الموت. وآمن الیھود في ذلك الزمن أنّ الله سیحیي عباده  

). ولكنّ الله بعث  2 :12الصالحین عند قیام الساعة (انظر كتاب النبي دانیال  
سیدنا عیسى المسیح حیا قبل یوم القیامة فھو رائد أھل القیامة. وفي قیامتھ نعلم  

 ودار الخلود حقیقة لجمیع الصالحین.  حق علم الیقین أن البعث 
 
 



 نزولھ في آخر الزمان 
وبعد أن بعُث سیدنا عیسى حیا، صعد إلى السماء. وفي آخر الزمان سینزل من  

وَإِنَّھُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ  ﴿لأرض. ویشیر القرآن إلى نزولھ في ھذه الآیة:  ھناك إلى ا
سْتقَِیمٌ  ]. یرى المفسرون  61[الزخرف:   ﴾فلاََ تمَْترَُنَّ بِھَا وَاتَّبِعوُنِ ھَذاَ صِرَاطٌ مُّ
لى مجيء الساعة. إنھ یأتي لكي  عأن ھذه الآیة تتعلق بظھور عیسى كدلیل 

بعد أن  الأرض قسطا وعدلا   كم حَكَما عادلا، فیملأیقضي على الدجّال ولیح 
مُلئت ظلما وعنفا وفسادا. سیأتي بمملكة الله الموعودة ویقیمھا في الأرض،  

 حیث تدوم إلى أبد الآبدین. 



 
 
 

 أضواء على سیرة السیدّ المسیح
 )۱(البشرى لمریم بمیلاد السّیدّ المسیح

ولمّا بلََغتَ ألَیصاباتُ شَھرَھا السّادِسَ مِنَ الحَملِ، أرسَلَ اللهُ المَلاكَ جِبریلَ  
إلى بَلدةِ الناّصِرة في الجَلیلِ، إلى فَتاةِ عَذراءَ اسمُھا مَریمُ كانَ قرِانھُا قد عُقِدَ  

فجاءَھا قائلاً: "السَّلامُ علیكِ یا   )۲(لِرَجُلٍ مِن سُلالةِ النبّيِّ داوُدَ، اسمُھُ یوسفُ.
 )۳(النسِّاءِ، مُبارَكةٌ أنتِ بَینھَُنّ، مَولانا مَعكِ!" مَن أنعمََ اللهُ علیھا مِن بَینِ 

فاضطَرَبت مَریمُ مِن كَلامِھِ، وتسَاءَلت في نَفسِھا عن مَعنى ھذِهِ التَّحیةِّ، فَبدَدَّ  
كِ،  المَلاكُ اضطِرابھَا مُجیباً: "لا تخَافي یا مَریمُ، فإنّ اللهَ تعَالى قد رَضِيَ عن

ویَكونُ شأنھُُ عَظیمًا، وسیَحظى بلقََبِ    )٤( وستحَملینَ بطِِفلٍ تلَدینَھُ وتسَُمّینھَُ عیسى
وحيِّ �ِ العلَيِّ، ویوَُلیّھِ اللهُ عَرشَ سَلَفِھِ النَّبيِّ داودَ فیَكونُ مَلِكًا على    )٥(الابنِ الرُّ

 بَني یعَقوبَ وتدَومُ مَملَكَتھُُ إلى الأبدَِ". 
 

 . 38-26: 1ریف، عن لوقا الإنجیل الش )１(
وھو ینحدر من سلالة النبي داود الذي كان یعُتبرَ من أعظم ملوك بني یعقوب. وقد تنبّأ النبي أشعیا وآخرون   )۲( 

 من الأنبیاء (وذلك بعد وفاة النبي داود) بأنّ المسیحَ سیكون من سلالة النبي داود.
تشیر جملة "مولانا معك" إلى نوع من التحیةّ وھي الأولى من نوعھا في ذلك الزمن، وتوحي بوجود السید   )۳( 

. ولكنّ  المسیح مع مریم العذراء (علیھا السلام) لتأییدھا ومساندتھا، ممّا جعلَھَا تضطرب عند سماعھا لھذه التحیةّ
 ھذه التحیّة أصبحت فیما بعد متداولةً بین جمیع المؤمنین مِن أتباع السید المسیح.

 واسمھ بالعبریة ھو "یشوع" الذي معناه "إنقاذ" أو "نجاة". )٤( 
العربیة التاریخیة، ولكنھّا لا تشیر مطلقًا إلى  سترَد ھذه العبارةُ كثیرًا وھي تقابل "ابن الله" في الترجمات  )٥( 

التناسل. حاشا �! إنمّا ھذا لقب مجازي یشیر إلى الملك المختار الذي یجب أن یكون من سلالة النبي داود. ھذا 
ما قصده لوقا الذي سجّل الوحيَ وھذا أیضًا ما كان یفھمھ السامعون من الیھود آنذاك. لمزید من المعلومات حول  

 اللّقب، یمُكن العودة إلى فھرس المصطلحات والأسماء. ھذا



وسألتَ مَریمُ (علیھا السّلام) المَلاكَ جِبریلَ قائلةً: "كَیفَ أحَمِلُ بوَِلدٍَ ولم  
ني بشََرٌ؟ وأنا عَذراءُ بَتوَل؟!" فأجابَھا جِبریلُ: "سَتنَعَمینَ بحُلولِ رُوحِ اللهِ  یَمسَسْ 

علیكِ، وستكَونینَ مَحمیةً مُظَللّةً بقوّةِ اللهِ ورِعایتِھِ. ولِھذا السَّبَبِ سیدُعَى  
وحيَّ �ِ، وما ھذا على اللهِ بعَِسیرٍ، فھا ھي قَریب تكُِ  مَولودكُِ المَنذورُ الابنَ الرُّ

ألَیصاباتُ قد مَنّ اللهُ علیھا بالذُّرّیةّ وھي عَجوزٌ عاقِرٌ، وھي الآنَ في الشَّھرِ  
السّادسِ مِن حَملِھا، فإنّ اللهَ على كُلِّ شَيءٍ قدَیرٌ". فقالتَ مَریمُ (علیھا السّلام)،  

 ومَضى. مُسَلِّمةً �: "إنيّ أمََة اللهِ راضیةٌ بمَشیئتِھِ". وحینئذٍ ترَكَھا جِبریلُ 
 )٦(المیلاد الشریف للسّیدّ المسیح

مَنِ، قامَ فیھا القَیصرُ أغَُسْطُس  )۷(وانقضََت بَعدَ ھذِهِ الأحداثِ فَترةٌ مِن الزَّ
وتمََّ إجراؤهُ قَبلَ زَمَنِ وِلایةِ   )۸(بإصدارِ مَرسومٍ لإحصاءِ سُكّانِ إمبِراطوریتّھِِ،

ھَ كُلُّ فرَدٍ إلى بَ  ومانيِّ على بلاِدِ الشّامِ. ووُجِّ لدَِ أسلافِھِ لأجلِ  كِیرینیوُسَ الرُّ
الإحصاءِ، وترََكَ یوُسفُ وھو مِن آلِ داودَ، لھذا السَّبَبِ الناّصرةَ في الجَلیلِ  

ھًا إلى بیَتَ لَحمَ في مِنطقةِ یَھوذا، بَلدةِ النبّيِّ داودَ (علیھ السّلام) مَعَ   مُتوََجِّ
وقد كانتَ تحَمِلُ أمرَ اللهِ في أحشائِھا. وحانَ   )۹(خَطیبَتِھِ مَریمَ (علیھا السّلام)

ھُ في مِعلَفٍ لأنّ  وَقتُ وَضعِھا وھُما في بَیتَ لَحم. فوَضَعتَ بِكرَھا ثمُّ لفََّتھُْ وأنامَتْ 
یوفِ ضاقَت بِھِم.  )۱(غُرفةَ الضُّ

وكانَ في مِنطقةِ بیَتَ لَحمَ رُعاةٌ یَبیتونَ في المَراعي لیَحرِسوا قطُعانَھُم في  
 

 . 20-1:  2، عن لوقا  الإنجیل )٦( 
كان أغسطس امبراطور روما حین ولادة سیدنا عیسى (سلامُھُ علینا). وقد كان الرومان في زمنھ  )۷( 

 على معظم مناطقِ حوضِ البحر المتوسط. یسیطرون  
 وذلك لإجبار كل شخص ممّن شملھ الإحصاء على دفع الجزیة. )۸( 
تلك الأیّام أن یعُقد قران الرجل على البنت قبل الزّفاف بِوقت. وحسب الوحي الذي  كان من عادة الیھود في    )۹( 

 1700سجّلھ متىّ، فإنّھ عندما علم یوسف النجّار (وھو غیر النبي یوسف علیھ السلام الذي عاش بین حوالي  
ضحھا. لكنّ الله أرسل عام قبل المیلاد) بحمل خطیبتھ قبل أن یدخل بھا، أراد أن یطلّقھا سرًا لكي لا یف  1500و

إلیھ ملاكا یأمره بأن یبُقي على مریم كزوجة لھ ویضمّھا إلى داره ولكن دون أن یدخل بھا كزوجة حتىّ تلد ابنھا  
 البكر.

الكلمة الیونانیة التي تتُرجم بـ"غرفة الضیوف" قد تترجم أیضا بكلمة "فندق" أو "نزََل" كما في بعض   )۱( 
ترجمات الإنجیل. مع ذلك، یفضّل علماء الإنجیل أن یترجموا الكلمة الیونانیة بـ"غرفة الضیوف" في ھذا 

 نھّا تلائم العادات والتقالید في تلك الأیّام. السیاق، لأ



اللیّلِ. وفَجأةً ظَھَرَ لھُم مَلاكٌ وغَمَرَھُم نورٌ مِن اللهِ وجَلالٌ، فارتاعوا مِن ذلِكَ،  
رَكُم بھذا النَّبأ العظَیمِ  ولكنّ المَلاكَ طَمأنھَُم قائلاً: "لا تَ  فزَعوا فإنمّا جِئتُ لأبَُشِّ

الذّي سیَفرَحُ بھِِ كُلُّ الشَّعبِ! الیوَمَ وُلِدَ مُنقِذكُُم في بَلدةِ النَّبيِّ داودَ! وُلِد المَسیحُ  
طٌ مَوضوعٌ في المِعلفَِ". ثمُّ   )۲(المُنتظََرُ مَولاكُم، وسأدلُُّكُم علیھِ، إنھُّ مَولودٌ مُقَمَّ

 آخَرونَ یسَُبِّحونَ اللهَ رَبَّ العالمَینَ  بدَاَ فَجأةً مَعَ ھذا المَلاكِ طائفةٌ مِن المَلائكةِ 
قائلینَ: "سُبحانَ اللهِ في عُلاهُ، وسَلامُھُ على الناّسِ في الأرضین، ورِضاهُ على 

ضَى".  مَن نالَ مِنھُ الرِّ
عاةُ یتَنَاجَونَ فیما بیَنَھُم قائلینَ: "لِنذَھَبْ إلى   وعادَ المَلائكةُ إلى السَّماءِ فأخَذَ الرُّ

لَحمَ ونَرَ ھذا الحَدثََ الذّي أنبأنا اللهُ بِھِ". وأسرَعوا إلى بَیتَ لَحمَ، فوَجَدوا  بَیتَ  
ھوا إلى   فلُ نائمًا في المَعلفَِ. فتوََجَّ مَریمَ (علیھا السّلام) ویوُسفَ ومَعَھُما الطِّ

فلِ الذّي زَفَّھُ إلیھِم المَلاكُ، فأخَذتَ الدَّھش ةُ كُلَّ  الناّسِ مُخبِرینَ بنَبأ ھذا الطِّ
الحاضِرینَ. إلاّ أنّ مَریمَ (علیھا السّلام) احتفَظََت في نفَسِھا بِكُلِّ ما مَرَّ بھا  

دینَ: "الحَمدُ �ِ على   عاةُ أدراجَھُم مُرَدِّ وكانتَ دائمًا تسَترَجِعھُُ مُتأَمّلةً، وعادَ الرُّ
ما سَمِعنا ورَأینا، فقد كانَ ما أنبأنا بِھِ المَلاكُ حق�ا".

 

كان الناس في زمن بني یعقوب  "المسیح" ھو لقب یعني (الممسوح بالزیت) ویعني أیضًا (المختار). فقد  )۲( 
یسكبون الزیت على رأس الرجل الذي كان مختارًا لخدمة الله وأمّة بني یعقوب. وعلى سبیل المثال فقد یدُھن كلّ  
من رجال الدین الأحبار والأنبیاء والملوك بالزیت. وعملیة سكب الزیت على رؤوسھم كانت ترمز إلى سكب أو 

لتقویتھم لخدمة الله. وورد في التوراة كما في كتب الأنبیاء بأن مَن یدُعى   حلول روح الله على ھؤلاء الناس
المسیح سیكون في الغالب الملك المختار من سلالة النبي داود. وجاء واضحًا في عدد من الأناشید في الزبور  

یكون مسؤولا عن  (المزامیر) حول ملك بني یعقوب أنّ المسیح باعتباره مختارا من الله "الابن الرّوحي �" س
إقامة عدالة الله وسلامھ على الأرض. وھذا یعني إنصاف المقھورین والمظلومین، وخاصّة الفقراء منھم. وكان  
وعد الله للنبي داود الملك بأن یكون الملك في سلالتھ دائمًا. ولكن كانت نھایة مملكة النبي داود وسلالتھ بعد تدمیر 

ر أنّ بني یعقوب توقعّوا أن یستمرّ الله في وعده لھم بحفظ المملكة لسلالة ق.م. غی  586مدینة القدس في العام 
 داود من خلال تكلیف المسیح بإقامة العدالة على الأرض إلى الأبد.





 )۳(تغطیس السّیدّ المسیح
وبَعدَ فَترةٍ، بدَأَت بشِارة یَحیى بنِ زَكَریاّ (علیھ السّلام) في برَاري مِنطَقةِ  

رًا: "یا أیُّھا الناّسُ توُبوا إلى اللهِ، فقد آنَ أوانُ قیامِ مَملَكةِ الله  فقالَ  )٤(یَھوذا  مُبَشِّ
المَوعودةِ على الأرضِ!" والنَّبيُّ یَحیى ھو الذّي تحََدَّثَ عَنھُ النَّبيُّ أشعیا في  

ثلَما  قوَلِھِ: "صَوتٌ مُنادٍ في البرَاري یَقولُ: علیكُم أن تھَُیئّوا نفُوسَكُم لمَولاكُم، مِ 
دُ السُّبلُُ لمَقدمَِ مَلِكٍ عَظیمٍ". وكان یَحیى (علیھ السّلام) یعَیشُ حَیاةَ زُھدٍ   تمَُھَّ

وتقََشُّفٍ إذ كانَ یَرتدَي ثوَباً مِن وَبرِ الجِمالِ ویحُیطُ وَسَطَھُ بحِزامٍ جِلديّ. ولم  
ن القدُسِ ومِن كُلِّ  یَكُن قوُتھُُ إلاّ الجَراد والعَسَل البرّي. وكانَ الناّسُ یأتونَھُ مِ 

أنحاءِ مِنطَقةِ یَھوذا وأرجاءِ وادي نھََرِ الأرُدنُّ للإصغاءِ إلیھِ، وبَعدَ اعترِافھِِم  
وقد رأى النَّبيُّ   )٥(بآثامِھِم یَقومُ بتغَطیسِھِم في میاهِ الأرُدنُّ دلَیلاً على توَبتِھِم.

دوّقییّنَ قد وَفدَوا   دینَ ومِن الصَّ یَحیى (علیھ السّلام) أنّ كَثیرینَ مِن طائفةِ المُتشََدِّ
علیھِ لغایةِ التَّطَھُّرِ، فالتفََتَ إلیھِم قائلاً: "أیُّھا الماكِرونَ الخُبَثاءُ كالأفاعي،  

دِ  رِكُم بالماءِ تفَِرّونَ مِن غَضَبِ الله؟ِ اعلمَوا أنكُّم إن  أتظَُنوّنَ أنكُّم بمُجَرَّ  تطََھُّ
أرَدتمُ ذلِكَ فلا بدَُّ أن تدَلَُّ أعمالكُُم الصّالِحةُ على توَبتِكُم عن آثامِكُم توَبةً  

نصَوحًا، وإیاّكُم أن ترَكُنوا إلى القوَلِ: "نَحنُ شَعبُ اللهِ المُختارُ وأحِباّؤهُ، وإننّا  
رُ مِن سُلالةِ النبّيِّ إبراھیمَ". فإنّ ھذا لن یفُیدكَُم بشَيءٍ، لأنّ اللهَ قادِرٌ أن  نَنحَدِ 

یةًّ لإبراھیمَ بدَلاًَ مِنكُم! واحذرَوا غَضَبَ اللهِ فإنھُّ   یَجعَلَ مِن ھذِهِ الحِجارةِ ذرُِّ
باً  كالفأسِ التّي توُشِكُ أن تھَوي على جُذوعِ الأشجارِ التّي لا تؤُتي أكُلاً طَیّ 

لتحُیلھَا حَطَباً یلُقىَ في الناّرِ. إنكُّم وھذِهِ الأشجارَ سَواء! ولئن طَھَّرتكُُم بالماءِ  
دلاَلةً على توَبتكُِم، فإنّ القادِمَ مِن بعَدي أرفعَُ مِنيّ مَقامًا، حتىّ أنيّ لَستُ أھلاً  

 

 . 17-1: 3، عن متىّ الإنجیل  )۳( 
كان النبي یحیى بن زكریا یسیر على خطى النبي إلیاس وغیره من الأنبیاء الذین توجّھوا إلى البریةّ طلبا    )٤( 

للعزلة بسبب جحود شعبھم الشدید. وتقع تلك البراري بین القدس والبحر المیت. وكان النبي یحیى ینشر دعوتھ  
 ویطھّر الناس بالماء على الضفّة الشرقیة من نھر الأردن.

ي الماء، وكان على الذكور منھم  عندما اعتنق الوثنیّون الدیانة الیھودیّة، كان علیھم التوبة والتطھّر ف )٥( 
الختان. وھنا یقول النبي یحیى (علیھ السلام) بأنّ ھؤلاء الیھود أصبحوا كأنھم وثنیوّن، وأنھم بحاجة إلى الأوبة 
إلى الله والرجوع إلیھ بصورة شاملة مرّة ثانیة. وبیّن النبي یحیى بأنّ الله لا ینحاز إلى الیھود بسبب انحدارھم من  

 ي إبراھیم (علیھ السّلام). سلالة النب



رُ برُو حِ اللهِ التاّئبینَ، بَینَما  لأن أكونَ عَبدهَُ وأحَُلَّ رِباطَ نعَلَیْھ. فھو الذّي سیطَُھِّ
یلُقي الآثمِینَ في الناّرِ! وھو الذّي سیَفصِلُ بَینَ الناّسِ كَما ینُقَيّ الفلاَحُّ بذُورَهُ إذ  
 یَحتفَِظُ بالصّالِحةِ مِنھا في دارِ البَقاءِ ویطَرَحُ القشُورَ في نارٍ لا یَنطَفئ أوَارُھا".

ینا) مِن الجَلیلِ إلى ضِفافِ نَھرِ الأرُدنُّ بغُیةَ  ثمُّ قدَِمَ سَیدِّنُا عیسى (سلامُھُ عل
التَّطَھُّر بمیاھِھِ على یدَِ النَّبيِّ یَحیى (علیھ السّلام). ولكنّ النَّبيَّ یَحیى أحجَمَ عن  
رَ،   ذلِكَ والتفََتَ إلى عیسى (سلامُھُ علینا) قائلاً: "بل أنا الذّي یحَتاجُ إلیكَ لأتطََھُّ

داً: "بَلى افعلَْ ما جِئتكَُ مِن أجلِھِ    فكَیفَ تطَلبُُ مِنيّ رَكَ؟!" فأجابَھُ مؤكِّ أن أطَُھَّ
وما إن    )٦(تحَقیقاً لمَرضاةِ اللهِ". فأذعَنَ یَحیى (علیھ السّلام) لأمرِ سَیدِِّنا عیسى.

علینا) مِن الماءِ حتىّ انشَقَّت السَّماءُ، فرأى ھُبوطَ رُوحِ  خَرَجَ عیسى (سلامُھُ 
ت علیھِ، وأقبلََ مِن السَّماءِ صَوتٌ یَقولُ: "ھوذا الحَبیبُ،   اللهِ مِثل حَمامةٍ واستقََرَّ

ضى". وحيُّ لي، وقد رَضِیتُ عَنھُ كُلَّ الرِّ  )۷(الابنُ الرُّ

 )۸(السیدّ المسیح الذبّح العظیم
وفي الیوَمِ التاّلي رأى النَّبيُّ یَحیى (علیھ السّلام) سَیدِّنَا عیسى (سلامُھُ علینا)  

بحُ العظَیمُ المُرسَلُ مِن اللهِ لیزُیلَ    مُقبلاًِ علیھِ فقالَ لِمَن حَولَھُ: "انُظُروا، ھو  ذا الذِّ
ثتكُم عَنھُ عِندمَا قلتُ: یَجيءُ مِن بعَدِي مَن ھو  ذا مَن حَدَّ  عن البَشَرِ ذنُوبَھُم، ھو

 

ھ من  الناس التطھّرَ في الماء على ید النبي یحیى كدلیل على استعدادھم للإیمان بالمسیح المنتظر قدومُ   تقبلَّ   )٦( 
بعده. وكان یجب علیھم أن یتوبوا عن خطایاھم وذنوبھم كشرط لتطھّرھم بالماء. ورغم أنّ سیّدنا عیسى (سلامُھُ  
علینا) لم یكن لھ ذنوب وخطایا حتى یطلب التوبة، لكنّھ تطھّر بالماء لیعلن استعداده لتولّي منصب المسیح الملك 

 من الله تعالى. 
ھذا الكتاب. وھي تقابل في الترجمات العربیة التاریخیة "ابن    وردت عبارة "الابن الرّوحيّ �" كثیرًا في  )۷( 

الله". ولا تشیر مطلقًا إلى البنوّة ذات الطبیعة البشریةّ. حاشا �! إنمّا كان ھذا لقبا یشیر إلى الملك المختار الذي  
، بینّ الله أنھ قد  یجب أن یكون من سلالة النبي داود (علیھ السّلام). وعندما نزلت روح الله على سیّدنا عیسى

اختاره لیكون المسیح الملك على المملكة الرّبّانیّة. أمّا جلوس السّیّد المسیح على العرش فسیحدث بعد ثلاث 
سنوات ونصف أي عند قیامتھ من بین الأموات. ویشیر الصوت القادم من السماء إلى كلمات الله الموجّھة إلى 

مور الثاني)، كما یشیر في الوقت ذاتھ إلى نبوءة أشعیا عن المسیح  الملك المختار (انظر كتاب الزبور، المز
). ویشیر ھذا اللقب إلى الصلة الحمیمة بین الله والسّیّد المسیح،  42المنتظر (انظركتاب النبي أشعیا، الفصل 

لى مریم العذراء وعلى ھذا الأساس یمنح المسیح أتباعھ الحقّ لیكونوا أھل بیت الله. وإنھّ كلمة الله التي ألقاھا إ
فأصبحت إنسانًا بقوّة روح الله. وحسب الإنجیل، فإنّ كلمة الله ھي صفة قائمة في ذاتھ تعالى. ومن ھذا المنطلق  

 فھم كیفیة تمتعّ السّیّد المسیح (سلامھ علینا) بسلطة على بیت الله كسلطة الابن البكر عند الناس.  یمكننا
 .34-29: 1، عن یوحنّا الإنجیل )۸( 



وإننّي لم أكُن أعرِفُ مَن سیكَونُ، ولكنَّ    )۹(أرفعَُ مِنيّ شأناً، فھو المَوجودُ قَبلي،
ي، حتىّ أكشِفھَا  اللهَ أرسَلَنيِ لِتطَھیرِ الناّسِ بالماءِ في انتظِارِ أن یَكشِفَ ھویتّھَُ ل

 )۱(لِبَني یَعقوبَ".
أیتُ ھُبوطَ رُوحِ اللهِ مِنَ  وتابعََ النَّبيُّ یَحیى (علیھ السّلام) شَھادتھَُ قائلاً: "ر

السّماءِ كحَمامةٍ لتسَتقِرَّ على عِیسَى (سلامُھُ علینا)، ولم أكُن أدري أنّ ھذا  
الشَّخصَ ھو المَسیحُ المُنقِذُ، إلاّ أنّ اللهَ الذّي أرسَلَني لِتطَھیرِ الناّسِ بالماءِ أوحَى 

رُ  إليّ: "عِندمَا ترَى رُوحَ اللهِ تنَزِلُ على شَخصٍ وتحَِ  لُّ فیھِ، فاعلمَ أنھُّ مَن سیطَُھِّ
الناّسِ بِرُوحي المُقدََّسة". وقد تحََققّتُ مِن ذلِكَ بنَفسي، لذا أشھَدُ أنھُّ صَفيّ  

 )۲(اللهِ".
 )۳(إغواءات إبلیس للسّیدّ المسیح

ضَ   ھَ سَیدِّنُا عیسى (سلامُھُ علینا) إلى البرَاري مُنقاداً برُوحِ اللهِ لیتَعَرََّ وتوََجَّ
بلیالیھا قضَاھا صائمًا أخَذَ الجُوعُ مِنھُ كُلَّ    لإغواءاتِ إبلیسَ. وبَعدَ أربَعینَ یومًا

وحيُّ �ِ، قلُ لھذِهِ الحِجارةَ فتصَیرَ    )٤(مأخذٍ، أتاهُ إبلیسُ مُوَسوِسًا: "أنتَ الابنُ الرُّ
علینا) قائلاً: "جاءَ في التَّوراةِ: خُبزًا ترَُدَّ بِھِ الجوعَ عنكَ". فأجابَھُ (سلامُھُ 

"لَیسَ بالخُبزِ وَحدهَُ یحَیا الإنسانُ، بل بطاعتِھِ لكُلِّ أمرٍ جاءَ مِن عِندِهِ تعَالى". إلاّ  
أنّ إبلیسَ لم یَیأس، فقادهَُ إلى المَدینةِ المُقدََّسةِ، حَیثُ وَقَفَ بِھِ على أعلى مَكانٍ  

وحيَّ �ِ، فألقِ بنَفسِكَ مِن ھذا  في الحَرَمِ الشَّریفِ وقالَ لھُ: "  ألسَتَ الابنَ الرُّ
 

ھناك علاقة قربى بین النبي یحیى (علیھ السّلام) وسیدنا عیسى (سلامُھُ علینا). ولأن یحیى كان یكبر    )۹( 
ناس. إلاّ أنّ النبي یحیى یشیر ھنا إلى أنّ سیدنا  عیسى بستةّ أشھر، وھذا كان یعني أنھّ أرفع منھ قدرًا في نظر ال

 عیسى یستحقّ أن یكون أرفع شأنًا منھ لأنھّ كلمة الله الأزلیة الموجودة قبل ولادة النبي یحیى.
للإیمان بالمسیح المنتظر الآتي من بعده.  استعدادھمتقبلّ الناس التطھّر على ید النبي یحیى كدلیل على  )۱( 

 وعلیھم أن یتوبوا عن خطایاھم وذنوبھم كشرط للتطھّر بالماء.
أشارت بعض المخطوطات القدیمة إلى معنى صفيّ الله، بینما أشارت نصوص أخرى إلى المصطلح الذي   )۲( 

 "، ولكن یبدو أنّ القراءة الأصلیة تشیر إلى أنّھ صفيّ الله. ترُجم تاریخیّا بمصطلح "ابن الله
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صام النبي موسى (علیھ السّلام) أیضًا أربعین یومًا بلیالیھا قبل تلقیّھ التوراة. وكذلك بقي شعب بني    )٤( 

واري  یعقوب في التیھ في الصحراء أربعین سنة قبل دخولھم الأرض المقدسّة. ومن المواضیع الأساسیةّ عند الح
وھو الرسول الذي وعد بھ    في طاعتھ �  ولكنّھ یختلف عنھممتىّ اعتباره السّیّد المسیح رمزا لشعب بني یعقوب  

 النبي موسى. 



بورِ أنّ اللهَ یوصِي ملائكتھَُ بكَ   العلُوّ، ولا تخََفْ، فقد جاءَ في كِتابِ الزَّ
فأجابَھُ عیسى   )٥(فیسُرِعونَ لِحَملِكَ بیَنَ أیدیھِم، كَي لا تصَطَدِمَ قدَمَُكَ بحَجَرٍ".

(سلامُھُ علینا) بالقوَل: "لقد أمَرَنا اللهُ أیضًا في التوّراةِ قائلاً: لا تمَتحَِنْ وَفاءَ اللهِ  
". ثمُّ اقتادَ إبلیسُ عیسى (سلامُھُ علینا) إلى قِمّةِ جَبلٍَ عالٍ وأراهُ كُلَّ  لوعودِهِ 

مَمالكِ الدُّنیا وبھَاءَھا، وقالَ لھُ: "سیَكونُ ذلكَ رَھنَ یدَیكَ شَرطَ أن ترَكَعَ وتسَجُدَ  
فقالَ لھُ سَیدِّنُا عیسى (سلامُھُ علینا): "إلیكَ عنيّ أیُّھا الشَّیطانُ، لقد جاءَ    )٦(لي".

لھُ وَحدهَُ مِن العابدِینَ". وعِندئذٍ ابتعَدََ عَنھُ  في التوّراةِ: "اسُجُد �ِ رَبكَِّ، وكُن 
 إبلیسُ وحَلَّت الملائكةُ مَحلَّھُ وقامَت على خِدمتِھِ. 

 )۷(السّیدّ المسیح وشیخ الدّین
حتَ  وذاتَ یومٍ، جاءَ رَجُلٌ مِن قادةِ الیھَودِ إلى سَیدِِّنا عیسى (سلامُھُ علینا) تَ 

دینَ، واسمُھُ نِقودیموسُ فقالَ لھُ:   جُنحِ اللیّلِ، وقد كانَ یَنتمي إلى طائفةِ المُتشدِّ
"أیُّھا المُعلِّم، نَحنُ نعَلمَُ أنّ اللهَ أرسَلكََ إلینا مُرشِداً، إذ لَیسَ بمَقدورِ أحَدٍ القیامُ  

 اللهِ". فأجابَھُ قائلاً:  بتِلكَ المُعجِزاتِ التّي تقَومُ بھا إن لم یكَُن مؤیَّداً مِن عِندِ 
"الحقَّ الحقَّ أقولُ لكَ، إن لم یعُدَ خَلقُ الإنسانِ مِن جَدیدٍ، فلن یَكونَ بمَقدورِهِ  

باّنیةّ". فقالَ نقِودیموسُ بدھَشةٍ: "وكَیفَ یولِدُ الإنسانُ مِن   )۸(رؤیةُ المَملكةِ الرَّ
ھِ لیخُلقََ  جَدیدٍ بَعدَ أن بلَغَ  مِنَ العمُرِ عِتی�ا؟ أیكَونُ بمَقدورِهِ العوَدةُ إلى بطَنِ أمُِّ

ثانیة؟ً" فرَدَّ علیھِ عِیسَى (سلامُھُ علینا) بقوَلِھِ: "أقولُ لكَ الحقَّ الیَقینَ، إن لم  

 

، أن الله  الآیةس العارف، ولكن یبدو بوضوح في سیاق ھذه  اقتبس الشیطان ما ورد في كتاب  الزبور اقتبا   )٥( 
 ، ولا یرعاھم بغضّ النظر عن أفعالھم كما بدا للبعض منھم. دھمیرعى المؤمنین بھ عند شدائ

لھذا الحقّ. وكان كان یسیطر على البشر كمغتصب  ولكنھإبلیس الحقّ على ممالك الدنیا،  لا یملك )٦( 
باستطاعتھ فقط مَنْحَ سیّدنا المسیح مركزًا رئاسیًا ھو بمثابة منصب یمارس من خلالھ الاضطھاد العنیف  

 والسیطرة الحربیّة. 
 .21-1: 3، عن یوحناّ الإنجیل  )۷( 
منح الله تعالى النبي داود (علیھ السّلام) ثوابا على طاعتھ ووعَدهَ بأن یكون الحاكمُ على بني یعقوب من   )۸( 

ق.م.، إلاّ أن بعض الناس كانوا یأملون أن    586تھ دائمًا. وكانت نھایة مملكة داود عند خراب القدس في العام  ذریّ 
تمّ فیھ تأسیسُ  تستعید سلالة داود تلك المملكة. وقد بینّ الله عزّ وجلّ للنبي دانیال (علیھ السّلام) بأنھّ سیأتي یوم ی 

الأرض. إلاّ أنّ الیھود كان لھم فھْمٌ قومي متعصّب لعبارة "مملكة  ستضمّ جمیع البشر وتملأ  تلك المملكة التي
ینحاز   لاالله"، لذلك وضّح السید المسیح ضمن تعالیمھ للناس أنّ اھتمام الله یشمل جمیع البشر على الأرض، و 

 إلى قوم بعینھ. 



یخُلقَِ الإنسانُ مِنَ الماءِ ومِن رُوحِ اللهِ، فلن یَكون باستطِاعتھِِ الدُّخولُ إلى  
فالإنسانُ یَملِكُ طَبیعتھَُ البشََریةَّ بالوِلادةِ مِن أمٍُّ وأبٍ،   )۹(ھِ التّي وُعِدَ بھا.مَملكتِ 

ولكن لا یكَونُ باستطِاعتِھِ تجَدیدُ رُوحِھِ إلاّ بنَفحةٍ مِن رُوحِ اللهِ. ولا تسَتغَرِبنَُّ  
یاحِ لا    قولي ھذا، فعلى أرواحِكُم أن تتَجََددَّ، فكَما أنكَّ عِندَ سَماعِكَ  صَوتَ الرِّ

تدَرِي مِن أيِّ جِھة تھَُبُّ ولا إلى أيّ جِھة تذَھَبُ، كذلِكَ لَیسَ باستطَاعتكَِ تفَسیرُ  
 كَیفَ خُلقَ مِن جَدیدٍ ھؤلاء الذّینَ سَرَتْ داخلھُم نَفَحاتٌ مِن رُوحِ اللهِ". 

؟" فأجابَھُ  فقالَ نِقودیموسُ: "فكَیفَ یمُكِنُ لھذِهِ الأمُورِ أن تحَدثَُ للإنسانِ 
(سلامُھُ علینا): "أنتَ مِن بَینِ مُرشِدي بَني یعَقوبَ، فكَیفَ تجَھَلُ ھذِهِ الأمُورَ؟  

إنھّا لكَلِمةُ حقٍّ أقولھُا لكَ: إننّا نَتكََلِّمُ بما عَلِمنا، ونَشھَدُ بما رأینا، ولكنكُّم  
مورِ الدُّنیا ولم تعُیروا  ترَفضُونَ مِناّ البلاَغَ المُبینَ. فإن كُنتُ قد حَدَّثتكُُم في أُ 

قونَني إذا ما حَدَّثتكُُم في أمُور السّماء؟! فما صَعِدَ   كَلامي اھتمامًا، فكَیفَ تصُدِّ
أحَدٌ إلى السَّماءِ فیخُبرَِ عنھا، ولكنّ سَیدَِّ البَشَر أتى مِن السَّماءِ، وھو الذّي  

ثكَُم عنھا.   یَستطَیعُ أن یحَُدِّ
كذلِكَ لا بدَُّ أن یرُفعََ    )۱(ى الحیةَّ في الصَّحراءِ على خَشَبةٍ،فكَما رَفعََ النبّيُّ موس 

لقد   سَیدُِّ البشََرِ على خَشَبةٍ، حتىّ یَنالَ كُلُّ مَن یؤمِنُ بھِِ نصَیبَھُ في جَنةّ الخُلدِ. 
وحيِّ الفرَیدِ لھُ تعَالى فدِاءً لھُم، فلا   أحَبَّ اللهُ كُلَّ البَشَر حتىّ إنھُّ ضَحّى بالابنِ الرُّ

خَوفَ على المؤمنینَ بِھِ مِن الھَلاكِ، لأنّ مَصیرَھُم دارُ الخُلدِ. ولم یرُسِل اللهُ  
وحيَّ لھُ تعَالى إلى الناّسِ إلاّ مُنقِذاً ولم یرُسِلھُ   رَقیباً مُعاقِباً، فمَن یؤمِنُ  الابنَ الرُّ

بِھِ لھُ النجّاةُ مِن عِقابِ اللهِ، أمّا مَن یَجحَدُ بِھِ فقد قضَى أمرُ الله بعِقابھِِ، لأنھُّ  
وحيَّ الفرَیدَ لھُ تعَالى.   رَفضََ الابنَ الرُّ

 

ر    )۹(  كان على الوثنیین المقبلین على الدین الیھودي التطھّر بالماء حتى یتركوا رجس الوثنیة. ویعتبر المتطھِّ
منھم كأنّھ خُلق من جدید. وأكد سیدنا عیسى (سلامُھُ علینا) ھنا، ما قالھ النبي یحیى (علیھ السّلام)  بشأن ھؤلاء 

وبة نصوحًا ویعملوا الصالحات، وألاّ یظنوا أنھّم صالحون لمجرّد كونھم من ذریّة النبي  الیھود أن یتوبوا ت 
إبراھیم (علیھ السّلام)، ولا یتوھّموا أنّ التوبة لا تجب علیھم حتىّ یكونوا من أمّة الله. من ھنا، یمكن القول إنّ ما  

 ق التوبة، لا الولادة الجسدیة.قصد إلیھ سیدنا عیسى (سلامُھُ علینا) ھو الولادة الروحیة عن طری
بعد أن أظھر الیھود تذمّرھم مِنَ النبي موسى (علیھ السّلام) وربِّھ في صحراء سیناء، أرسل الله علیھم   )۱( 

أفاعي سامّةً عقابًا لھم على جحودھم. فذھبوا إلى موسى (علیھ السّلام) یطلبون منھ التخلّص من الأفاعي، وبعد 
أن یصنع حیّة من نحاس، ثم یرفعھَا على خشبة. فیأتي كلُّ مَنْ لدغتھ أفْعًى،    إلیھ  من الله، أوحى الله  طلب المغفرة

 فیشْخص ببصره إلى حیّة النحاس، فیشَْفَى. 



ونَ إلى  وھذا ھو حُكمُ اللهِ: أشرَقَ نورُ اللهِ على الدُّنیا، إلاّ أنّ أھلَ الدُّنیا مَیاّل
الشَّیطانِ بأعمالِھِم، ومُعرِضونَ عن نورِ اللهِ. إنھُّم یَكرَھُونَ النُّورَ ویَكرَھونَ  

الخُروجَ مِن الظَّلامِ إلیھِ، وذلِكَ لأنّ أعمالَھُم آثمةٌ وھُم یَخشَونَ أن یَكشِفَھا النوّرُ  
، ف إنھُّ ینَجذِبُ إلى النوّرِ  فیَحُلَّ علیھِم غَضَبٌ مِن اللهِ. وأمّا مَن یَسلكُُ سُبلَُ الحقِّ

 تِلقائیاً، ویَعلمَُ الجَمیعُ أنھُّ إنمّا یعَیشُ بطاعةِ اللهِ". 
 )۲(السّیدّ المسیح والمرأة السّامریةّ

دینَ بأنّ سَیدِّنَا عیسى (سلامُھُ علینا) یجَذِبُ إلیھِ عَددَاً   وسَمِعَت طائفةُ المُتشََدِّ
رُھُم بالماءِ، رَغمَ أنّ أصحابَ عیسى (سلامُھُ علینا)  أك برََ مِن أتباعِ یَحیى ویطَُھِّ

ھُم مَن كانوا یَقومونَ بالتَّطھیرِ نِیابةً عَنھُ. فعلَِمَ سَیدِّنُا عیسى (سلامُھُ علینا) بأنّ  
دینَ اكتشَِفوا ذلِكَ، وغادرََ مِنطَقةَ یھَوذا صُحبَةَ أتباعِھِ راجِعً  ا إلى الجَلیلِ،  المُتشََدِّ

ا في طَریقِ عَودتِھِ بمِنطَقةِ السّامِرةَ، إلى أن توََقَّفَ في بَلدةٍ سامِریةٍّ تدُعَى   مار�
سُوكَار. وتقَعَُ ھذِهِ البَلدةُ بالقرُبِ مِن قطِعةِ الأرضِ التّي فیھا بِئرِ النَّبيِّ یَعقوبَ  

لسّلام). وإذ كانَ سَیدِّنُا عیسى  (علیھ السّلام)، والتّي وَھَبَھا لابنِھِ یوسفَ (علیھ ا
(سلامُھُ علینا) قد أنھَكَھُ السَّفرُ، جَلسََ وَحدهَُ عِندَ تِلكَ البِئرِ بعَدَ أن ذھََبَ أتباعُھُ  

لابتیاعِ الطّعامِ، وكانَ الوقتُ مُنتصََفَ النھّارِ. حِینئذٍ وَرَدتَْ على البئِرِ امرأةٌ  
نھا سِقایتھَُ، فأخَذتَِ المَرأةَ الدَّھشةُ لأنّ مِن شأنِ  سامِریةٌّ مِن أجلِ الماءِ، فطَلَبَ مِ 

الیھَودِ أن یَتحَاشَوا أدواتِ طَعامِ السّامرییّنَ وشَرابِھِم، ولذلِكَ أجابَتھُْ: "كَیفَ  
تطَلبُُ مِنيّ ذلِكَ وأنتَ الیَھوديُّ وأنا السّامریة؟ُ!" فأجابَھا: "لو أنكِّ عَلِمتِ بما  

وعَرِفتِ الذّي یطَلبُُ مِنكِ شُربةَ الماءِ، لطَلَبتِ مِنھُ أنتِ   مَنَّ بھِِ اللهُ علیكِ،
فأعطاكِ ماءً طَھورًا یَبعَثُ فیكِ الخُلدَ". فقالَت لھُ المَرأةُ: "ولكنكَّ یا سَیدّي لا  

تمَلِكُ دلَوًا والبِئرُ عَمیقةٌ فأنىّ لكَ أن تأتیَني بذاكَ الماءِ؟ لقد وَھَبَ لنا جِدُّنا النَّبيُّ  
وبُ ھذِهِ البِئرَ، وقد شَرِبَ مِنھا ھو وأولادهُُ وغَنَمُھُ، فھل تزَعُمُ أنكَّ أعظَمُ مِنھُ  یَعق

وأقدرُ؟ كَیفَ لكَ أن تعَطیَنا ماءً أجودَ مِن الماءِ الذّي وَھَبھَُ لنا؟" فأجابَھا سَیدّنُا  
نیةً، وأمّا مَن  عیسى (سلامُھُ علینا): "كُلُّ مَن یَشرَبُ مِن ماءِ ھذِهِ البئِرِ یَعطَشُ ثا

یَشرَبُ مِن الماءِ الذّي أمنَحُھُ، فلا یعَطَشُ أبداً، بل یظََلُّ ھذا الماءُ مُتدَفِّقاً في  
داخلِھِ یَبعَثُ فیھِ الخُلودَ". فقالتَ لھُ المَرأةُ: "فأعَطِني یا سَیدّي مِن ھذا الماءِ، فلا  

 

 .42-1: 4، عن یوحنّا  الإنجیل  )۲( 



فأجابَھا (سلامُھُ علینا): "اذھبي  أعطَشَ أبداً ولا أحتاجَ لوُرُودِ ھذِهِ البِئرِ ثانیةً".  
وعودي رِفقةَ زَوجِكَ". فقالتَ: "لیَسَ لي زَوجٌ". فقالَ لھا: "أنتِ مُحقةٌّ، لَیسَ لكِ 
زَوجٌ الآن، وقد كُنتِ على عِصمةِ خَمسةِ أزواجٍ على التوّالي، والذّي تعَیشینَ  

جابَتھُ المَرأةُ: "یا  مَعَھُ الآن لیَسَ زوجَكِ، وقد صَدقَتِني القوَلَ في ذلِكَ". فأ
لونَ اللهَ ھُنا في ھذا الجَبَلِ، جَبلَ   ! لقد عَبدََ آباؤنا الأوَّ سَیدِّي، إنكَّ نَبيٌّ بلا شَكٍّ
جِرزیم، أمّا أنتمُ مَعشرَ الیَھود فعلامَ تدَّعُونَ أنّ المَكانَ الوحیدَ الذّي تقُبَلُ فیھِ  

: "تیََقَّني یا سَیدّتَي مِمّا سأقولُ لكِ،  العِبادةُ ھو القدُس؟" فقالَ لھا (سلامُھُ علینا)
مَدِ في القدُسِ أو على   سیأتي وَقتٌ لا فَرقَ فیھِ بیَنَ أن تكَونَ عِبادةُ اللهِ الأبِ الصَّ
ھذا الجَبلَِ أو في أيِّ مَكانٍ آخَرَ! وقد حانَ ھذا الوَقتُ الذّي سیَعبدُُ فیھِ الناّسُ اللهَ  

دونَھُ في كُلِّ مَكان،   حمنُ مِن بیَنِ  ویمُجِّ وھؤلاء ھُمُ الَّذینَ اصطَفاھُمُ اللهُ الأبُ الرَّ
بونَ إلیھِ تعَالى مُنقادینَ بروحِھِ وحقِّھِ. ألاَ إنّ اللهَ یسََعُ   عِبادِهِ، وھُمُ الذّینَ یتَقََرَّ

السَّماواتِ والأرضَ وعِبادتھُُ الحقُّ لا تقَتصَِرُ على مَكانٍ. أنتمُ أھلَ السّامرة لا  
ونَ اللهَ الذّي تعَبدُونَھُ حقَّ مَعرفتھِِ، أمّا نَحنُ بَني یَعقوبَ فنَعرِفھُُ، ومِناّ  تعَرِف

یَخرُجُ المُنقِذُ المُنتظََرُ". وھُنا قالتَ المَرأةُ: "أعلمَُ أنّ المَسیحَ آتٍ، وھو مَن  
". ووَصَلَ  سیبَُینُِّ لنا كُلَّ شيءٍ". فأجابَھا: "ألا إنيّ أنا المَسیحُ ھذا الذّي یكَُلِّمُكِ 

بوا مِن حَدیثھِِ مَعَ امرأةٍ غَریبةٍ. ورَغمَ ذلِكَ، لم یَسألھُ أحَدٌ عن   الحَواریوّنَ فتعََجَّ
ثُ الناّسَ قائلةً:   ذلِكَ. وھُنا قامَت المَرأةُ تاركةً جَرّةَ الماءِ، مُنطلِقةً إلى بَلدتھِا تحَُدِّ

رى لي مِن أمُور! أترُاهُ المَسیحُ  "ھَلمُّوا إليّ لترََوا رَجُلاً حَدَّثنَي بكُلِّ ما جَ 
ھًا إلى عیسى (سلامُھُ علینا).   المُنتظََر؟!" وانطلقَ كُلُّ مَن سَمِعَ قولَھا، متوََجِّ
ونَ على سَیدِِّنا عیسى (سلامُھُ علینا) أن   وأثناءَ ذلِكَ، كانَ الحَواریوّنَ یلُِحُّ

ا أقتاتھُُ لا تعَلمَونھَُ". فأخَذَ یَتنَاوَلَ طَعامًا، ولكنھُّ أجابَھُم: "إنّ لي طَعامًا  خاص�
الحَواریُّونَ یَتسَاءلونَ: "ھل جاءَهُ أحَدٌ بطَعامٍ؟" فتابعََ (سلامُھُ علینا) یَقولُ:  

مَ ما أرسَلَني مِن أجلِھِ. ألا تتَدَاوَلونَ   "إنمّا طَعامي أن أعمَلَ ما یرُضي اللهَ وأتُمِّ
بعَة أشھُرٍ یَحینُ الحَصادُ"؟ ولكننّي أقولُ لكُم: قد فیما بیَنَكُم المَثلََ القائل: "بَعدَ أر

آنَ وَقتُ الحَصادِ! فافتحَُوا أعینَُكُم وأبصِروا. ھؤلاء السّامریُّونَ المُقبلونَ علینا،  
ادُ مَحصولَھُ، كذا أنتمُ  فكما یَجمَعُ الحَصّ  )۳(مُتھَیئِّونَ للإیمانِ بي في یوَمٍ واحدٍ!

 

تأجیل النظر في بعض   یبدو أنّ الناس في ذلك الزمن كان یضربون ھذا المثل للإشارة إلى ضرورة )۳( 



ي بِھِم إلى جِنانِ الخُلد. والعامِلُ   تجَمَعونَ الناّسَ وترُشِدونَھُم بتعَالیمي التّي تؤدِّ
یَحصُلُ على أجرِهِ مُقابِلَ عَمَلِھِ في الحَصادِ، وكذلِكَ أنتمُ، سیَمنَحُكُم اللهُ أجرًا  

ارعُ والحَصّادُ معاً. ویصَدقُُ  مُقابِلَ جَھدِكُم في نَشْرِ ھذِهِ الدَّعوةِ. یومئذٍ   یَفرَحُ الزَّ
المَثلَُ القائلُ: "الناّسُ صِنْفانِ زارِعٌ وحَصّادٌ". وھا أنا أرُسِلكُُم لحَصادِ ما لم  

 تتَعَبوا في زَرعِھِ، بل تعَِبَ فیھِ غَیرُكُم، فأنتمُ المُنتفَِعونَ بثمِارِ جَھدِھِم". 
ا)، مِن تِلكَ البَلدةِ، عَددٌَ كَبیرٌ مِن  وأقبلََ على سَیدِّنا عیسى (سلامُھُ علین

السّامرییّنَ وآمَنوا بِھِ بَعدَ أن سَمِعوا ما أخَبَرَت بھِِ تلِكَ المَرأةُ عَنھُ عِندمَا كَشَفَ  
لھا ما أخفَتھُْ عن الناّسِ. ودعََوهُ أن یقُیمَ عِندھَُم، فاستجَابَ لطَلَبِھِم وأقامَ بَینَھم  

سالتھَُ، فازدادَ عَددَُ المؤمنینَ بِھِ. فقالوا للمَرأةِ: "لم نؤمن بھِِ  یومَیْنِ، یَشرَحُ لھُم رِ 
لأنكِّ أخبرَتِ عَنھُ فحَسب، ولكننّا آمنَّا بھِِ لأنَّنا سَمِعناهُ. وعَرَفنا أنَّھُ ولا رَیبَ مُنقِذُ  

 البشََرِ أجمَعینَ". 
 )٤(السّیدّ المسیح والقعید

ضى سَیدِّنُا عیسى (سلامُھُ علینا) یبَُلِّغُ تعَالیمَھُ في بَیتٍ مِن البیُوتِ،  ومَ 
دینَ  رى  ومِن عُلَماءِ التَّوراةِ الذّینَ قدَِموا مِن كُلِّ قُ   )٥(بحُضورِ جَماعةٍ مِن المُتشََدِّ

الجَلیلِ ومِن مِنطقةِ یھَوذا والقدُسِ الشَّریفِ، یَنظُرونَ في ھذا الذّي لدَیَھِ قوةٌ مِن  
اللهِ لشِفاءِ المَرضى. في تِلكَ الأثناءِ قدَِمَ إلیھِ نفََرٌ یَحمِلونَ فرِاشًا، علیھِ مَریضُھُم  

ى البیَتِ الذّي  القعَیدُ، فحاوَلوا الاقترِابَ مِن عیسى (سلامُھُ علینا) والدُّخولَ إل
ھو فیھِ، فتعَذََّرَ علیھِم ذلِكَ بسَبَبِ الحُشودِ الغفَیرةِ المُجتمَِعةِ ھُناكَ، فما كانَ مِنھُم  

إلاّ أن صَعِدوا إلى سَطحِ البَیتِ فأحدثَوا فیھِ ثغُرةً ودلَوّا مِن خِلالِھا مَریضَھُم  
). فعِندمَا رأى (سلامُھُ  على فرِاشِھِ لیصُبِحَ أمامَ سَیدِِّنا عیسى (سلامُھُ علینا

جُلُ، مَغفورةٌ لكَ ذنُوبكَُ   علینا) قوّةَ إیمانِھِم بھِِ، خاطَبَ القَعیدَ قائلاً: "أیُّھا الرَّ
 

المسائل، ولكنّ السید المسیح یقُِرّ أنّ الأوان قد حان للإیمان بھ دون مماطلة. ومن الممكن أن (سلامُھُ علینا) قد 
تحدثّ بشكل مجازي عن الحصاد، مشیرًا إلى السامریین الذین كانوا یرتدون لباسھم الأبیض الشبیھ بلون حصاد 

 القمح. 
 . 26-17:  5الإنجیل، عن لوقا    )٤( 
ماعة  جفي اللغة العبریة "المنفصلون". وكانت ھذه ال  یعني ھذا الاسمالمتشددّون ھم جماعة من الیھود، و   )٥( 

خلال جعل جمیع أفراد الشعب الیھودي وعلى نحو صارم یتبّعون    تجدید الدین الیھودي وحمایتھ من  ترغب في
أحكام التوراة بما في ذلك  ت ھذه الجماعة تعلّمشرائع السبت، والصیام، والتطھّر من الطعام النجس. وكان

 العادات والتقالید التي لم یرد ذكرھا في التوراة.



دینَ الحاضِرینَ، فأخَذوا   وخَطایاكَ!" وأثارَ ذلِكَ استِنكارَ عُلمَاءِ التَّوراةِ والمُتشََدِّ
قُ كُفرًا، فمَن غَیرُ اللهِ یَغفِرُ الذُّنوبَ  یسُِرّونَ في أنفسُِھِم قائلینَ: "ھا ھوذا یَنطِ 

والخَطایا؟" وعَلِمَ سَیِّدنُا عیسى (سلامُھُ علینا) سَرائرَھُم، فقالَ لھُم: "تسُِرّونَ  
في أنفسُِكُم ما لا تعُلِنونَ؟ أنتمُ تظَُنوّنَ أنھُّ مِن المُستحَیلِ عليَّ مَغِفرةُ الذُّنوبِ، كما  

مُ لكُم برُھاناً یجَعَلكُُم توُقِنونَ بأنّ  تظَُنوّنَ أنّ شِفاءَ المُ  قعدَِ مُستحَیلٌ. ھا أني سأقُدَِّ
ھو الذّي وَكَّلَھُ اللهُ على الأرضِ لیَغفِرَ الذُّنوبَ". فما كانَ مِنھُ إلاّ   )٦(سَیدَِّ البشََر

جُلُ، قمُ واحمِل فِراشَكَ وامضِ إلى ھَ إلى القعَیدِ بقوَلِھِ: "أیُّھا الرَّ بَیتكَِ    أن توََجَّ
ماشیاً على قدَمََیكَ". فقامَ القَعیدُ بسُرعةٍ مِن بیَنَ الجُموعِ، كَما أمَرَهُ (سلامُھُ  
علینا)، حامِلاً فرِاشَھُ ماضیاً على قدَمََیھِ إلى بَیتھِِ ولِسانھُُ یَلھَجُ بالتَّسبیحِ �ِ  

بالخُشوعِ �ِ فقالوا   وبحَمدِهِ، مِمّا أثارَ ذھُولَ الحاضِرینَ الذّینَ امتلأَت نفُوسُھُم
 مُتمَتمِینَ: "إنّ ما رأیناهُ بأعینُِنا الیومَ عَجیبٌ!!" 

 )۷(السّیدّ المسیح والعاصفة
فةِ الأخُرى مِن   وعِندَ المَساءِ، طَلَبَ سَیدِّنُا عِیسَى مِن حَوارییِّھِ العبُورَ إلى الضِّ

لسََ ھُناكَ في القارِبِ بَعدَ أن ترََكَ الحُشودَ على الشّاطِئِ،  بحَُیرةِ طَبَریاّ، وجَ 
وسارَ بھِِ القارِبُ وتبَعَِتھُْ قوَارِبُ أخُرى. وفَجأةً ھَبَّت عاصِفةٌ شَدیدةٌ وأخَذتَِ  
الأمواجُ تضَرِبُ القارِبَ حَتىّ كادَ یَمتلَئُ ماءً. إلاّ أنّ عِیسَى (سلامُھُ علینا)  

ورَأسُھُ على وِسادةٍ حَتىّ أیقظََھُ حَوارِیوّهُ بفزََعٍ قائِلینَ: "یا   استمََرَّ في نوَمِھِ 
كَ أننّا نكَادُ نَھلِكُ؟!" فما كانَ مِنھُ إلاّ أن نَھَضَ، وأمََرَ   فضَیلةََ المُعَلِّمِ، أما یھَُمُّ

یاحُ واسُكُني أیَّتھُا الأمواجُ!"  یاحَ والأمواجَ قائلاًِ: "اھِدئَي أیَّتھُا الرِّ فكََفَّت  الرِّ
ھَ   یاحُ وسَكنتَِ الأمواجُ وھَدأتِ العاصِفةُ وسادَ الجَوَّ سُكونٌ عَمیقٌ. ثمُّ توََجَّ الرِّ

 إلى أتباعِھِ قائلاًِ: "ما لكُم خَائفونَ؟ ألمَ تؤُمِنوا بي بعَد؟ُ" 
ولكِنھُّم كانوا ذاھِلینَ، وأسَرَّ بعَضُھُم إلى بَعضٍ قائِلینَ: "ما سِرُّ ھذا الإنسانِ  

 

كان سیّدنا عیسى یفضّل إطلاق لقب "سیّد البشر" على نفسھ، ویعني حرفیا في اللغة الیونانیة "ابن   )٦( 
في قولھ: "ونظرتُ في الرؤیا في اللّیل فرأیتُ الإنسان". وفي ھذا إشارة إلى النبوءة التي أشار إلیھا النبي دانیال  

شخصًا یشُبھ ابن إنسان قادمًا في ظُلَلٍ مِنَ الغمََامِ وأقبل إلى الله صاحب الأزل فأعطاه سلطة وجلالاً وقوّة ملكیة،  
ه  لیطیعھ كلّ الناس من مختلف الشعوب والأمم واللغات. سلطانھ سلطان أبديّ لا یزول، ومملكتھ لا تفَنَى" وھذ 

 النبوءة عن "ابن الإنسان" إشارة إلى المنقذ الذي یختاره الله لیحكم الناس في جمیع أنحاء الأرض.
 . 41-35:  4، عن مَرقسُ الإنجیل  )۷( 



یاحَ فتطُِیعھُُ، ومِیاهَ البحَُیرةِ فَتجُیبھُ؟ُ!" الذّ  ي یأَمُرُ الرِّ
 )۸(السّیدّ المسیح وطرد الجنّ من رجل ممسوس

ولمّا وَصَلَ سَیدِّنُا عِیسى وأتباعُھُ إلى الشّاطئِ المُقابلِِ لِبحُیرةِ طَبَریاّ، نزََلوا في  
الوَثنیوّنَ تسُمّى الجِراسییّنَ. وعِندَ نزُولِھِ (سلامُھُ علینا) مِنَ  مِنطقةٍ یسَكُنھُا 

القارِبِ فَجأةً دنَا مِنھُ رَجُلٌ خارجٌ مِن مِنطقةِ المَقابِرِ، غَریبُ الأطوارِ تسَكُنھُُ  
الجانّ، خَطیرةٌ أعمالھُُ، یقُیدِّهُُ الناّسُ، فیَكسِرُ أعتى القیُودِ والسَّلاسِلِ، ولا أحَدَ  

وى على لَجمِھِ، كانتَِ القبُورُ لھُ مَسكناً یَتردَّدُ بَینھَا وبَینَ الجِبالِ لیلَ نَھارَ،  یَق
حًا جَسدهَُ بالحِجارةِ. فلمّا شاھَدَ سَیدِّنَا عِیسى (سلامُھُ   یاً، مُجَرِّ ویَھیمُ صائِحًا مُدوَِّ

ھَ إلیھِ وخاطَبَ الجِنَّ  علینا) عَن بعُدٍ، أسرَعَ إلیھِ، غَیرَ أنّ السّیدَِّ المَسیحَ توََجَّ 
جُلِ!" فما كانَ مِنَ الجِنيِّ   الذّي یسَكُنھُُ قائلاً: "اتُرُكْ أیَُّھا الجِنيُّ جَسَدَ ھذا الرَّ

جُلِ،  جُلَ إلاّ أنِ انحَنى بَینَ یدَیَھِ صائِحًا بأعلى صَوتھِِ، على لِسانِ الرَّ السّاكِنِ الرَّ
و حيُّ �ِ العلَيّ، دعَني وشأني! أستحَلفكَُ با�ِ ألاّ  قائلاً: "یا عِیسَى، أیُّھا الابنُ الرُّ

تعُذَبَّني!" فسألَھُ سَیدِّنُا عِیسَى: "ما اسمُكَ؟" فأجابَ: "اسمي كَتیبةٌ، لأننّا  
جُلِ. إلاّ أنّ الجِنَّ   كَثیرونَ. فأرادَ سَیدِّنُا عِیسَى أنَ یأمُرَهُ والباقینَ بمُِغادرَةِ الرَّ

لینَ الحُلولَ في  توَسَّلوا إلیھِ أن یتَ رُكَھُم في تِلكَ المِنطقةِ وألاّ یطَرُدھَُم مِنھا، مُفضَِّ
الخَنازیرِ التّي ترَعى على مُنحدرَِ الجَبلَِ ھُناكَ، فأذِنَ سَیدّنُا عِیسَى لھُم بذلِكَ.  

زیرَ  وھكذا حَلَّتِ الجِنُّ في الخَنازیرِ التّي ناھَزَتْ الألفَینِ عَددَاً. بیَدَ أنّ تِلكَ الخَنا
تدَافَعتَ تدَافعُاً أسقطََھا مِن أعلى المُنحَدرَِ إلى وَسَطِ البحَُیرةِ حَیثُ غَرِقَتْ. وشَھَدَ  
عاةُ الذّینَ كانوا ھُناكَ الحادِثةَ، فنشََروا الخَبَرَ بَینَ الناّسِ في القرَیةِ والأریافِ   الرُّ

وا بأعینُِھِم ما جَرى ویتحَقَّقوا المُجاوِرةِ فأقبلََ الناّسُ مِن أنحاءِ تِلكَ المِنطقةِ لیَرَ 
جُلَ الذّي كانتَِ الجِنُّ تسَكُنھُُ، جالِسًا بھُِدوءٍ مُعافىً لابسًِا   مِنَ الحادِثِ، فرأوا الرَّ
ثِیابَھُ سَلیمَ العَقلِ. فاستبَدََّ بھِمُ الخَوفُ، بعَدَ أن عَرَفوا مِن شُھودِ عیانٍ ما قامَ بھِِ  

جُلِ والخَنازیرِ. سَیدِّنُا عِیسَى (سلامُھُ ع   لینا) بِخُصوصِ الرَّ
وبَینَما ھو   )۹(فأخَذَ الجُمھورُ یتَوَسَّلُ إلیھِ لِیَرحَلَ عَن دیارِھِم، فاستجَابَ لھُم،

جُلُ الذّي كانتَ  حیلَ مَعَھُ،   في قاربِھِ لَحِقَ بھِِ الرَّ تسَكُنھُُ الجانُّ وطَلَبَ مِنھُ الرَّ
 

 . 20-1:  5، عن مَرقسُ الإنجیل  )۸( 
 وذلك لِما جال في خاطر ھؤلاء الوثنیین بأنّھ إنمّا استطاع طرد الجان بقوّة السحر. )۹( 



ولكنّ سَیدِّنَا عِیسى أمَرَهُ بالبَقاءِ قائلاً: "اذِھَبْ إلى بَیتكَِ وأھلِكَ وابقَ مَعَھُم،  
جلُ، یطَوفُ بَینَ   وأخبِرْھُم بكُلِّ ما عَمِلَھُ اللهُ لكَ وبرَحمتھِِ علیكَ". فانطَلقََ الرَّ

مُعلِناً ما صَنعََھُ لَھُ سَیدِّنُا عِیسَى (سلامُھُ علینا)، فكانَ ذلِكَ    )۱(رِ أنحاءِ المُدنُِ العَشَ 
بِ النّ   اسِ ودھَشَتِھِم. مَثارَ تعََجُّ

 )۲(السّیدّ المسیح یحُیي میتا
وكانَ في قَریةِ بَیتِ عَنْیا رَجُلٌ مَریضٌ ھو لَعازَرُ شَقیقُ مَرْثا ومَریمَ، وھي  

المَرأةُ التّي ستسَكُبُ فیما بَعدُ العِطرَ على قدَمََي عیسى (سلامُھُ علینا)  
ما بشَعرِھا. فأرسَلتَ الشَّقیقتانِ إلى سَیدِِّنا عیسى تقَولانِ: "یا سَیدِّنَا، إنّ  وتمَسحُھُ 

ي   مَن تحُِبُّ مَریضٌ". ولمّا بلََغَھُ (سلامُھُ علینا) استِنجادھُُما قالَ: "لن یؤُدِّ
عُ مَرَضُ لَعازَر إلى مَوتِھِ فحَسبُ، وإنمّا سیَكونُ لرَفعِ ذِكرِ اللهِ أیضًا، إذ بِھِ یرُفَ 

وحيِّ �ِ". ورَغمَ أنھُّ (سلامُھُ علینا) كانَ یحُِبُّ أفرادَ ھذِهِ العائلةِ   ذِكرُ الابنِ الرُّ
فإنھُّ لم یَھرع إلیھا عِندَ سَماعِھِ بمَرَضِ لعَازَر بل مَكَثَ یوَمَیْنِ قَبلَ أن یَقولَ  

لِكَ قائلینَ: "أیا  لأتباعِھِ: "آنَ أوانُ العوَدةِ إلى یَھوذا". فاعترََضَ أتباعُھُ على ذ
سَیدِّنَا، كَیفَ ترَجِعُ إلى یَھوذا، وقد حاوَلَ قادتھُا رَجمَكَ؟!" فقالَ لھُم (سلامُھُ  

علینا): "ومِثلمَا جَعَلَ اللهُ للنھّارِ اثنتيَ عَشَرةَ ساعةً، وكُلُّ مَن یَسیرُ فیھا لا یعَثرَُ 
مَ فیھِ بأعمالي. ومَن لا یسَیرُ في  لأنھُّ یمَشي في ضَوئھِِ، كذلِكَ حَدَّدَ لي وَقتاً لأقو

نورِ اللهِ فسیَعثرُُ كأنھُّ تائھٌ في عَتمَةِ اللیّلِ". ثمُّ أخبَرَھُم: "نامَ لَعازَرُ حَبیبنُا، وأنا  
ذاھِبٌ إلیھِ لأوقظَِھُ". فأجابَھُ أتباعُھُ: "یا سَیدِّنَا، إن كانَ قد نامَ، فعَمّا قرَیبٍ سیَتمُِّ  

فاءُ". ولقد   أشارَ سَیدِّنُا عیسى (سلامُھُ علینا) بالنَّومِ إلى المَوتِ، ولكنّ  لھُ الشِّ
حًا مَقصَدهَُ: "لقد ماتَ لَعازَرُ، وإنيّ   أتباعَھُ لم یَفطِنوا إلى إشارتِھِ. فقالَ مُوَضِّ

لمَسرُورٌ إذ لم أكُن ھُناكَ، لأنَّ ھذا سیمَنحَُكُم فرُصةً أخُرَى حتىّ یَرسُخَ إیمانكُم  
إلیھِ". فقالَ توما الذّي لقُِّبَ بالتوأمِ لباقي زُملائِھِ: "لنرُافِقْھُ، حتىّ إذا  بي. فلنذَھَبْ  

 )۳(قتلَھَُ أھلُ یَھوذا، نَموتُ نحنُ أیضًا مَعَھُ". 
 

كانت المدن العشر مجموعة مدن إغریقیة تتبّع الدیانة الوثنیة (ومن بینھا دمشق وعمّان) وتقع في منطقة   )۱( 
 الضفة الشرقیة من الأردن وتحدیدا في ناحیة بلاد الشام. 
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یشیر توما ھنا إلى الذین كانوا یرغبون في رجم سیدّنا عیسى (سلامُھُ علینا) في منطقة یھوذا سیسعون إلى    )۳( 

 إلى ھناك. نفس الھدف عند عودتھ 



وعِندَ وُصُولِھِ (سلامُھُ علینا)، عَلِمَ أنّ لعَازَرَ قد دفُِنَ مُنذُ أربَعةِ أیاّمٍ. وكانتَ  
قَریةُ بیَتِ عَنیا تبَعدُُ تقَریباً مَسافةَ میلَینِ عَن القدُس، وقد وَجَدَ (سلامُھُ علینا)  

قتَیَنِ عن أخیھِما لعَازَرَ،  عَددَاً كَبیرًا مِنَ الناّسِ جاؤوا لتقَدیمِ التَّعازي للشَّقی
وعِندمَا عَلِمَت مَرثا بقدُوُمِھِ (سلامُھُ علینا)، أسرَعَتْ للِقائھِِ، في حینِ مَكَثتَ  

مَریمُ في الداّرِ. وقالتَ مَرثا لسَیدِِّنا عیسى (سلامُھُ علینا): "سَیدِّي، لو كُنتَ مَعَنا 
ھِ، على ثِقةٍ، بأنّ اللهَ یعُطیكَ كُلَّ ما  لظََلَّ أخي على قَیدِ الحیاةِ، ولكننّي رَغمَ موتِ 

تطَلبُھُُ!" فأجابَھا مؤكّداً: "سیقَومُ أخوكِ حَی�ا". فقالتَ لھُ مَرثا: "نعم، یا مَولاي،  
عِندمَا یبُعَثُ كُلُّ المَوتى في الیومِ الآخِرِ!" فقالَ لھا: "أنا القِیامةُ والحَیاةُ، مَن  

یاةُ الخُلودِ، وكُلُّ مَن یَحیا مؤمناً بي سیَعیشُ  آمَنَ بي ولو ماتَ فستكَونُ لھُ حَ 
خالداً عِندَ رَبِّھِ. فھل تؤُمنینَ؟!" فقالتَ لھُ: "أجل یا مَولاي، ما زِلتُ على عَھدي  

وحيُّ �ِ، الذّي كُناّ ننَتظَِرُ مَجِیئھَُ إلى ھذا   مُؤمِنَةً بأنكَّ أنتَ المَسیحُ الابنُ الرُّ
 العالمَِ". 

رثا إلى أختِھا وھَمَسَت إلیھا: "المُعَلِّمُ ھُنا ویرُیدُ لقاءَكِ". فقامَت  ثمَُّ ذھََبتَ مَ 
ھَت إلیھِ على عَجَلٍ. ولكنھُّ (سلامُھُ علینا) لم یكَُن قد وَصَلَ إلى   مَریمُ وتوََجَّ

القرَیةِ بَعدُ، إذ كانَ لا یزَالُ حَیثُ قابلتَھُْ مَرثا. وعِندمَا رأى الناّسُ الذّینَ جاؤوا  
ھَت إلى قَبرِ أخیھا لتبَكيَ ھُناكَ. فخَرَجوا  للعزَ اءِ عَجَلةََ مَریمَ، ظَنُّوا أنھّا توََجَّ

وَراءَھا، وعِندَ وُصولِھِم جَمیعاً إلى حَیثُ كانَ عیسى (سلامُھُ علینا)، رَمَت  
مَریمُ بنَفسِھا عِندَ قدمَیھِ، باكیةً قائلةً: "یا مَولاي، لو كُنتَ مَعنَا لَما ماتَ أخي".  

لمّا رأى سَیدِّنُا عیسى (سلامُھُ علینا) بكُاءَھا ونَشیجَ مَن مَعَھا، جاشَت عَواطِفھُُ  و
وقالَ: "أینَ دفَنَتمُوه؟ُ!" فقالوا لھُ: "تعَال یا سَیدِّنَا، وانظُر إلیھِ". فبَكى (سلامُھُ  

حِبُّ لَعازَرَ!"  علینا) مِن شِدَّة تأثُّرِهِ، وقالَ مَن كانَ حَولھَُ: "انظرُوا إلیھِ كَم كانَ یُ 
وقالَ آخَرونَ: "لقد أعطَى الكَفیفَ بصَرًا، أفما كانَ یَقدِرُ أن یرَُدَّ الموتَ عن  

ةً ثانیةً. بَعدَ ذلِكَ وَصَلَ إلى القبَرِ الذّي لم   لَعازَرَ؟!" وجاشَت عَواطِفھُُ مُتأثِّرًا مَرَّ
 یَكُن سِوى مَغارةٍ یسَُدُّ مَدخلَھا حَجَرٌ. 

ھُ علینا) إلى مَن حَولَھُ قائلاً: "أزیحوا الحَجَرَ!" فقالتَ مَرثا: "یا  والتفَتََ (سلامُ 
مَولاي، لقد طَغتَ رائحةُ جُثمانِھِ على الھَواءِ إذ قد مَضَت أربَعةُ أیاّمٍ على  
وفاتِھِ!" فأجابَھا (سلامُھُ علینا): "ألم أخُبِركِ أنكِّ إن آمَنتِ بي فستشَھَدینَ  

وا الحَجَرَ، ورَفعََ (سلامُھُ علینا) بصََرَهُ إلى السَّماءِ  تجَلیاّتِ اللهِ؟!" وأزاحُ 



حیمُ على فضَلِ جَوابكَِ لي. وإنيّ   مُخاطِباً رَبَّھُ: "لكَ الحَمدُ یا اللهُ، أیُّھا الأبُ الرَّ
على یقَینٍ أنكَّ تسَتجیبُ لي دائمًا وما أقولُ ذلِكَ على المَلأ المُجتمَعِ حَولي إلاّ  

نتَ الذّي أرسَلتنَي". ثمُّ صاحَ بأعلى صَوتِھِ: "اخُرُج یا لَعازَرُ!"  لیوُقِنوا أنكَّ أ
فخَرَجَ لَعازَرُ وقد قیُدَِّ بالأكفانِ وعُصِبَ وَجھُھُ بمِندیلٍ. فقالَ لھُم سَیدِّنُا عیسى:  

 "فكُّوا عَنھُ قیُودَ المَوتِ ودعَُوهُ یذَھَبُ". 
 )٤(السّیدّ المسیح یتنبأّ بموتھ

دِ لِعیدِ الفطَیرِ، أقبَلَ على سَیدِّنا   وفي أوّلِ یومٍ مِن عِیدِ الفِصحِ، أي الیوم المُمَھِّ
زَهُ   عیسى (سلامُھُ علینا) أتباعُھُ مُتسَائلینَ: "أینَ ترُیدُ أن یَكونَ عَشاءُ العِیدِ فنجَُھِّ

 المُقدََّسةِ حَیثُ فلاُنٌ وقولوا لھُ:  لكَ؟" فرَدَّ علیھِم بقوَلِھِ: "اذھبوا إلى المَدینةِ 
"یخُبِرُكَ المُعَلِّمُ قائلاً: "إنّ وَقتي قد حانَ، وسأقومُ بالاحتِفالِ مَعَ أتباعي بعِیدِ  

الفِصحِ في دارِكَ". فذھََبَ أتباعُھُ (سلامُھُ علینا)، وقاموا بتجَھیزِ العشَاءِ حَیثُ  
مُھُ علینا) مَعَ حَوارییّھِ الاثنيَ عَشَر،  أشارَ. وعِندَ حُلولِ المَساءِ، جَلسََ (سلا

وبَینَما ھُم یأكُلونَ، التفََتَ إلیھِم قائلاً: "الحقَّ أقولُ لكُم، سیغَدرُُ أحَدكُم بي".  
فأصابَھُم حُزنٌ شَدیدٌ، وأخَذَ كُلُّ واحدٍ مِنھُم یَتسَاءل: "أكید لسَتُ أنا یا سَیدِّي؟"  

دٌ مِنكُم، أنتمُ الذّینَ غَمَستمُ یدَكَُم مَعَ یدي في ھذا  إلاّ أنھُّ أجابَھُم: "خائني ھو واحِ 
الطَّبقِ. وسیَموتُ سَیدُِّ البشََرِ كَما جاءَ في الكُتبُِ السَّماویةِّ، ولكنّ الوَیلَ لذاكَ  

جُلِ الذّي یسَُلِّمُھُ! فخَیرٌ لھُ لو لم یوُلدَ". وانبَرَى یھَوذا الخائنُ قائلاً: "ھل ھو   الرَّ
 المُعَلِّم؟" فأجابَھُ (سلامُھُ علینا): "ھو ما تقَولُ". أنا أیُّھا  

وأثناءَ تنَاوُلِھِم للعَشاءِ، أخَذَ سَیدِّنُا عیسى (سلامُھُ علینا) خُبزًا وحَمِدَ اللهَ على  
النَّعمةِ وقسََّمَھُ وأعطى أتباعَھُ قائلاً: "خُذوا مِنھُ، فھذا الخُبزُ بمَثابةِ جَسَدي". ثمُّ  

وحَمِدَ اللهَ على نَعمائھِِ وناوَلَھا لأتباعِھِ قائلاً: "اشرَبوا مِنھا كُلُّكُم،   تنَاوَلَ الكأسَ 
فما في ھذِهِ الكأسِ رَمزٌ إلى دمَي الذّي سیرُاقُ لأجلِ غُفرانِ ذنُوبِ كُلِّ الناّسِ، 

قَ بَعدَ الآنَ عَصیرَ   العِنبَ،  تثَبیتاً لمیثاقِ اللهِ الجَدیدِ، وإنيّ لمُنذِرُكُم أنيّ لن أتذَوََّ
باّنیةِّ، مَملكةِ اللهِ   إلى ذاكَ الیومِ الذّي أشرَبُ فیھِ شَراباً طَھورًا في المَملكةِ الرَّ

بور. وغادرَوا بعَدَ ذلِكَ   مَدِ". ثمُّ أخَذَ الجَمیعُ یرَُتلِّونَ آیاتٍ مِن الزَّ الأبِ الأحَدِ الصَّ
یتونِ.   مُتوََجّھینَ إلى جَبَلِ الزَّ
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 )٥(ھُ علینا)القبض على عیسى (سلامُ 
وغادرََ سَیدِّنُا عیسى (سلامُھُ علینا) بَعدَ ابتِھالِھِ صُحبةََ حَواریِّیھِ ذلِكَ المَكانَ،  
یتونِ. وكانَ   لیَجتازوا مَعاً وادي قیدرونَ، ودخََلوا فیھِ إلى بسُتانٍ مِن شَجَرِ الزَّ

سَیدِِّنا عیسى یَعرِفُ ذلِكَ البسُتانَ لأنّ عیسى (سلامُھُ علینا)  یَھوذا الذّي سیَغدِرُ ب 
اعتادَ أن یَجتمَِعَ فیھِ بأتباعِھِ. فاصطَحَبَ یَھوذا إلى ذلِكَ المَكانِ جَماعةٌ مِن  

ومان ومَجموعةٌ مِن حَرَسِ بَیتِ اللهِ الذّینَ أرسَلھَُم رؤساءُ الأحبارِ    )٦(عَسكَرِ الرُّ
دونَ، وكانَ بِحَوزَةِ المَوكِبِ مَصاب  یحُ ومَشاعلُ وسِلاحٌ.والمُتشََدِّ

وكانَ سَیِّدنُا عیسى (سلامُھُ علینا) یَعلمَُ بما سیَحُلُّ بھِِ، فخَرَجَ إلیھِم قائلاً: "مَن  
ھذا الذّي جِئتمُ في طَلَبِھِ؟!" فأجابوهُ قائلینَ: "إنھُّ عیسى الناّصِريّ". فقالَ لھُم:  

مَعَ الجُنودِ والحَرَسِ.   "أجل، أنا عیسى الناّصريّ". وكانَ یَھوذا الخائنُ واقِفاً
وعِندمَا أجابَھُم (سلامُھُ علینا) بأنھُّ ھو، ترَاجَعوا وسَقطَوا أرضًا! فسألھَُم ثانیةً:  

"مَن جِئتمُ وَراءَه؟ُ!" فأصَرّوا على طَلبَِھِم قائلینَ: "عیسى الناّصريّ". فقالَ  
فخَلُّوا سَبیلَ   لھُم: "أخبرَتكُُم أننّي أنا عیسى الناّصريّ، وأنا بیَنَ أیدیكُم

أصحابي". وبھذا تحََقَّقَ ما ذكََرَهُ عِندَ ابتھالِھِ: "ما خَسِرتُ یا رَبُّ أحَداً مِنَ  
الأتباعِ الَّذینَ وَھَبتھَُم لي". وأثناءَ ذلِكَ، استلََّ صَخرٌ سَیفاً كانَ مَعھَُ وقطََعَ الأذنَُ  

والتفَتََ (سلامُھُ علینا)   )۷(ك.الیمُنى لأحَدِ عَبیدِ كَبیرِ الأحبارِ، وكانَ اسمُھ مالِ 
الآلامِ التّي قدََّرَھا لي   إلى صَخر قائلاً: "أعِدْ سَیفكََ إلى غِمدِهِ، أفلا أشرَبُ كأسَ 

حیمُ!؟"   اللهُ الأبُ الرَّ
ومانُ مَعَ ضابطِِھِم، ومَجموعةُ الحُرّاسِ بالقبَضِ على   وھكذا قامَ العسَكَرُ الرُّ
عیسى (سلامُھُ علینا) فقیََّدوُهُ وساقوهُ في البدایةِ إلى حَناّ حَمي قَیافا الذّي كانَ  

وقَیافا ھو الذّي نصََحَ زُملاءَهُ مِن قادةِ الیَھودِ   )۸(كَبیرَ الأحبارِ في تلِكَ الفتَرةِ.
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نة. ومن  كان الجنود الرومان یرابطون في قلعة "أنطونیا" داخل القدس وذلك لضبط النظام في المدی )٦( 

دنا عیسى (سلامُھُ علینا)  الممكن أن یكون كبار الأحبار والمتشددّون قد أقنعوا ھؤلاء الجنود بالقبض على سی
 أنّھ رجل متمرّد خطیر. مدعّین

من المرجح أن یكون اسم مالك المشار إلیھ ھنا، اسم عربي من مملكة الأنباط الواقعة في الأردن وجنوب    )۷( 
 سوریا الیوم. ویعبرّ عن ھذا الاسم في اللغة الیونانیة بـ"ملخس". 

ومان سنة  6كان حنا كبیر الأحبار من سنة   )۸(  للمیلاد. وینصّ القانون الیھُودي   15للمیلاد إلى أن أقالھ الرُّ



ةُ بأكملِھا.   قائلاً: خَیرٌ أن یَموتَ رَجُلٌ واحدٌ فدِاءً للأمُّةِ مِن أن تھَلِكَ الأمَُّ
واريٌّ آخرُ  ومَضى في إثرِ سَیدِِّنا عیسى (سلامُھُ علینا) بطُرُسُ الصَّخر وحَ 

كانتَ لھُ صِلةٌ بكَبیرِ الأحبارِ، فدخََلَ الحَوارِيُّ الثاّني مَعَ سَیدِِّنا عیسى (سلامُھُ  
علینا) إلى باحةِ قصَرِ كَبیرِ الأحبارِ، وظَلَّ بطُرُسُ بدِوَرِهِ واقفاً عِندَ البابِ.  

لَ بطُرُسُ. فسألَتھُ:  وتوََسَّطَ ذاكَ الحَوارِيُّ لدَى فَتاةٍ كانتَ تحَرسُ البوّابة لیدَخُ 
جُلِ؟" فأنكَرَ بطُرُسُ ذلِكَ بقولِھِ: "كَلاّ، لسَتُ   "ھل أنتَ أیضًا مِن أتباعِ ھذا الرَّ
مِن أتباعِھِ". ولمّا كانَ البَردُ شَدیداً، أوقدَ العَبیدُ والحُرّاسُ الناّرَ والتفَُّوا حَولَھا  

 یَتدَفَّؤُونَ، واقترََبَ مِنھُم بطُرُسُ یتَدَفَأَ. 
ھَ كَبیرُ الأحبارِ إلى سَیدِِّنا عیسى (سلامُھُ علینا) یَستجَوِبھُُ عَن أتباعِھِ   وتوََجَّ

والتَّعالیمِ التّي ینُادي بھا، فأجابَھُ (سلامُھُ علینا): "إنمّا بَشَّرتُ بتعَالیمي جَھرًا،  
كُلُّ الیَھودِ.  على رُؤوسِ الأشھادِ في بیُوتِ العِبادةَ والحَرَمِ الشَّریفِ حَیثُ یَجتمَِعُ  

فلِمَ تسَألنُِي أنا؟ اسألْ ھؤلاء الذّینَ سَمِعوا ما ذكََرتُ، إنھُّم یَعلمَونَ كُلَّ ذلِكَ".  
فلطََمَھُ أحَدُ الحُرّاسِ على خَدِهِّ قائلاً: "أھكذا تخُاطِبُ كَبیرَ الأحبارِ؟!" فأجابَھُ  

كَ بشُِھودٍ، وإن نطََقتُ  (سلامُھُ علینا): "إن كُنتُ قد أخطأتُ في جَوابي فأثَبِتْ ذلِ 
صَواباً، فلِمَ تلَطِمُني؟!" وأرسَلَ حَناّ عیسى (سلامُھُ علینا) مُقَیَّداً إلى قَیافا كَبیرِ  

 )۹(الأحبارِ.
وفي ذلِكَ الحِین، كانَ بطُرُسُ یتَدَفَّأ مَعَ الحُرّاسِ، فسألوهُ: "ھل أنتَ أیضًا مِن  
أتباعِھِ؟!" فأجابَھُم بطُرُسُ مُنكِرًا: "كَلاّ، لَستُ مِنھُم". فالتفَتََ إلیھِ أحَدھُُم وقد  

قطََعَ بطُرُسُ لھُ أذنُھَُ، وقالَ لھُ: كانَ عَبداً عِندَ كَبیرِ الأحبارِ، وھو مِن أقارِبِ مَن  
"أما شاھَدتكَُ برِفقةِ عیسى في ذلِكَ البسُتانِ؟!" فأنكَرَ بطُرُسُ ذلِكَ مَرّةً ثالثةً،  

یكِ.  وقد تزَامَنَ ذلِكَ الإنكارُ مَعَ صِیاحِ الدِّ
رِ قیَافا إلى  واقُتیدَ (سلامُھُ علینا) بعَدَ انتھاءِ مُحاكمتھِِ فَجرًا مِن عِندِ كَبیرِ الأحبا 

 
ومان بإقالة حنّا غیرَ نافذ فظلّ الشعب  على أن یكون كبیر الأحبار حاكمًا طول حیاتھ. لذا اعتبر الیھودُ قرارَ الرُّ

كبیر، لأنّ منصب كبیر الأحبار ھو أعلى المناصب الدینیة إلى حین مجيء  یحترمھ. وكان حنّا ثری�ا یتمتعّ بنفوذ  
الاحتلال الروماني. ومن المفترض أن یكون حكم الإعدام قد صدر عن مجموع من القضاة، إذ لا یملك القاضي 

وحده صلاحیة إصدار مثل ھذا الحكم. لكنّ ذلك لم یمنع حنّا مِن ممارسة سلطتھ في استجواب سیدنا عیسى  
 (سلامُھُ علینا) الذي حُكم علیھ بالإعدام فیما بعد.

حنّا ھو كبیر الأحبار الذي سبقت الإشارة إلیھ. وھو الذي استجوب سیدنا عیسى (سلامُھُ علینا) ثم أرسلھ   )۹( 
 الذي یعترف بھ الرومان. إلى قیافا كبیر الأحبار 



ومانيّ، وامتنَعََ الیھَودُ عَن دخُولِ القصَر حتىّ لا تصُیبَھُم   قصَرِ الحاكِمِ الرُّ
س  لذا خَرَجَ الحاكِمُ بیلاطُ  )۱(النَّجاسةُ فیحُرَموا مِن تنَاوُلِ عَشاءِ عِیدِ الفِصحِ.

جُلِ؟" فأجابوهُ:   ھونَھا إلى ھذا الرَّ إلیھِم لیسَألھَُم قائلاً: "ماھي التُّھمةُ التّي توُجِّ
"لو لم یكَُن مُجرِمًا لمََا سَلَّمناكَ إیاّهُ". إلاّ أنّ بیلاطُس قالَ لھُم: "خُذوهُ وحاكِموهُ  

ومانُ   مِناّ صَلاحیَّةَ الحُكمِ  حَسَبَ شَریعتكُِم". فانبَرَوا قائلینَ: "كَیفَ وقد سَلَبَ الرُّ
بالإعدامِ؟" فتحََققَّت بذلِكَ نبوُءةُ سَیدِِّنا عیسى (سلامُھُ علینا) حَولَ طَرِیقةِ  

 )۲(مَوتِھِ.
وعادَ بیلاطسُ إلى القصَرِ، واستدَعى عیسى (سلامُھُ علینا) لیَسألھَُ: "ھل أنتَ  

، أم ھو مِمّا بَلغَكََ    )۳(مَلِكُ الیھَود؟!" فأجابَھُ: "أھذا سُؤالٌ خَطَرَ ببِالِكَ فألقیَتھَُ عليَّ
ني   )٤(عنيّ مِنَ الآخَرینَ؟!" إلاّ أنّ بیلاطُسَ أجابَھُ: "وھل أنا یَھوديٌّ حتىّ یھَُمَّ

كُلُّ ذلِكَ؟ فقد سَلَّمَكَ إليَّ شَعبكَُ ورُؤساءُ الأحبارِ! فما الذّي ارتكَبتھَ؟ُ!" فأجابَھُ  
 مَلِكًا دنُیوی�ا، ولو كانَ كذلِكَ لداَفعتَ حاشیَتي نَفسُھا عنيِّ  (سلامُھُ علینا): "لَستُ 

فلا یَقبضُِ الیَھودُ عليّ. ولكنّ مَملكَتي لَیسَت مِن ھذا العالمَِ". فقالَ لھُ بیلاطُسُ:  
"أنتَ مَلِكٌ إذنَ!" فأجابَھُ (سلامُھُ علینا): "نطَقتَ صَواباً، أنا مَلِكٌ، وقد وُلدتُ  

، فكُلُّ مَن یحُِبُّ الحَقَّ یطُِیعُ تعَالیمي". فسألَھُ  وبعُِثتُ إلى ھ ذا العالمَِ لأشھَدَ للحَقَّ
؟" ثمُّ خَرَجَ إلى الحُشودِ وقالَ لھُم: "لَستُ أرى لھُ   بیلاطسُ: "وما ھو الحَقُّ
جَریمةً ارتكََبَھا. قد جَرَتِ العادةُ بَینَكُم على أن أطُلِقَ لكم سَجیناً واحداً مِن  

غبةُ في إطلاقِ مَلِكِ الیَھودِ؟" فَعلَتَ  سُجنائِكُ  م في عِیدِ الفِصح، فھل لدیَكُمُ الرَّ
أصواتھُُم ورَدوّا قائلینَ: "لا تطُلِق سَراحَھُ، بل أطلِقْ سَراحَ باراباس!" وقد كانَ  

ومان.  داً على الرُّ  باراباسُ ھذا مُجرِمًا مُتمََرِّ
دِنا عیسى (سلامُھُ علینا)، فصَنعََ الجُنودُ  وھَكَذا أمَرَ الحاكمُ بیلاطُسُ بِجَلدِ سَیِّ 

تاجًا مِنَ الشَّوكِ المَجدولِ، ووَضَعوهُ على رأسِھِ وألبسَوهُ رِداَءً مَلَكِی�ا ذا لوَنٍ  
 

 كان الیھود یعتقدون أنّ كل من یدخل بیت أجنبي غیر یھودي تصیبھ النجاسة.  )۱( 
لم یكن یسُمح لغیر الرومان بتنفیذ الحكم بالإعدام، لذا تحقّقت نبوءة سیدنا عیسى (سلامُھُ علینا) في أنھّ   )۲( 

 مان في تنفیذھم حكم الإعدام، أمّا طریقة الیھود في تنفیذ الإعدام، فكانت الرجم. سیموت صلبًا تبعًا لطریقة الرو
 بالتالي یحكم علیھ بالصلب. في حال اعترف المسیح (سلامُھُ علینا) بأنّھ ملك، فإنھ یحاكم على أنھّ متمرّد و   )۳( 
سؤال بیلاطس ھنا ملتبس. لذلك سألھ السید المسیح لیعرف الھدف من سؤالھ عن طبیعة مُلكھ، لأنّ المسیح    )٤( 

 عي المُلك على مقاطعة من مقاطعات الرومان، إنمّا كان قصده المُلك الروحي الشامل. (سلامُھُ علینا) لم یكن یدّ 



ثمَُّ حَیَّوهُ ساخِرینَ: "عاشَ مَلِكُ الیھَودِ!" وكانوا یَتنَاوَبونَ علیھِ   )٥(أرُجوانيّ،
صَفعاً ولطَمًا. ثمَُّ خَرَجَ الحاكِمُ بیلاطُسُ إلى الحُشُودِ وقالَ لھُم مَرّةً أخُرَى:  

ا لإدانتھِِ". وخَرَجَ عیسى (سلامُھُ  "اِعلمَوا أنيّ سأعُِیدهُُ إلیكُم، وأنا لا أجِدُ سَبَبً 
علینا) وقد عَلا رأسَھُ تاجٌ مِنَ الشَّوكِ مُرتدَیاً ثوباً أرُجوانيَّ اللَّونِ. والتفََتَ  

جُلُ". وصَرَخَ رُؤساءُ الأحبارِ   بیلاطُسُ إلى المُحتشَِدینَ قائلاً: "ھا ھوذا الرَّ
اصُلبُْھُ!" ولكنّ بیلاطسَ أجابَھُم: "خُذوُهُ وحُرّاسُ بیَتِ اللهِ عِندَ رُؤیتھِِ: "اصُلبُْھُ،  

أنتمُ واصلبُوُهُ، فإنيّ لم أجِدْ لھُ ذنَباً لإدانَتھِِ". فقالَ قادةُ الیَھودِ: "شَریعَتنُا تقَضي  
وحيُّ �ِ". واشتدََّت رَھبةُ بیلاطسَ بَعدَ سَماعِ   بِموتِھِ لأنھُّ ادَّعى بأنھُّ الابنُ الرُّ

صرِهِ وسألَ سَیدِّنَا عیسى (سلامُھُ علینا): "مِن أینَ أنتَ؟!"  فعادَ إلى قَ   )٦(كَلامِھِم
إلاّ أنّ عیسى (سلامُھُ علینا) لم یجُِبْھُ. فتابعََ بیلاطسُ كَلامَھُ قائلاً: "أترَفضُُ  

الإجابة؟َ ألا تدَري أنيّ صاحِبُ السُّلطةِ، إن شِئتُ أطلَقتُ سَراحَكَ وإن شِئتُ  
علینا): "لم تكَُن لكَ تِلكَ السُّلطةُ عليّ لو لم یَمنَحكَ   صَلبتكَُ؟" فأجابَھُ (سلامُھُ 

إیاّھا اللهُ، ولكنيّ أقولُ: إنّ إثمَ مَن سَلمَّني إلیكَ أعظَمُ مِن إثمِكَ". ولمّا سَمِعَ  
وا صارِخینَ: "إن   بیلاطُسُ كَلامَھُ حاوَلَ إطلاقَ سَراحِھِ. إلاّ أنّ قادةَ الیَھودِ احتجَُّ

دُ  أطلَقتَ سَراحَھُ ف ھذا یَعني أنكَّ تخَونُ القَیصرَ، لأنّ كُلَّ مَن یزَعُمُ أنھُّ مَلِكٌ یَتمََرَّ
علینا)، وأوقَفھَُ    فلمّا سَمِعَ بیلاطسُ كَلامَھُم ھذا، أخرَجَ عیسى (سلامُھُ   )۷(علیھِ".

ةِ القضَاءِ في مَكانٍ اسمُھُ البلاَطُ ویقُابلُ جَباثا بالعِبریةِ، وكانَ ذلِكَ   أمامَ مِنصَّ
نَحوَ ظَھیرةِ یومِ التَّھیِئةَِ لیوَمِ عِیدِ الفِصْحِ، وخاطَبَ بیلاطُسُ الیھَودَ بقولِھِ: "ھُوَ  

! اقِْضِ علیھِ! اصُلبُْھُ!" فأجابَھُم  ذا مَلِكُكُم!" ولكنھُّم صَرَخوا قائلینَ: "اقُتلُْھُ 
بیلاطُسُ: "وھل أصلبُُ مَلِكَكُم؟" فأجابَھُ رؤساءُ الأحبارِ: "لَیسَ مِن مَلِكٍ علینا  

 

ألبسوا السید   الجنود كان اللون الأرجواني لونا خاصا بملابس الملوك وأثریاء القوم فقط لغلاء ثمنھ. ولكنّ    )٥( 
 . منھ سیح ھذا الرداء الأرجواني لیسخرواالم
بت الرھبة بیلاطس سابقا بسبب الأقوال التي سمعھا من السید المسیح (سلامُھُ علینا). ولكنّ خوفھ اشتدّ أصا  )٦( 

عند سماعھ لھذه الكلمات من جدید، لأنّ القیصر الروماني اتخّذ لنفسھ لقب ابن الله، وأيّ شخص آخر یتخّذ ھذا 
 اللقب یرتكب الخیانة العظمى وعقابھا الإعدام. 

یحاول الیھود توعّد بیلاطس بإبلاغ أمره إلى القیصر، وقد وجھّوا إلیھ تھمة إخلاء سبیل رجل متھّم   )۷( 
 بالخیانة. 



وسَلمَّ إلیھِم    ونَزَلَ بیلاطسُ في النِّھایةِ عِندَ رَغبةِ قادةِ الیَھودِ   )۸(سِوى القَیصر".
 عیسى (سلامُھُ علینا) لیصُلَبَ. 

 )۹(صلب السّیدّ المسیح وقتلھ
یفِ   وفیما كانَ (سلامُھُ علینا) یسُاقُ للإعدامِ، صادفََ مُرورُ رَجُلٍ آتٍ مِن الرِّ

كَ الجُنودُ بسِمعانَ  إلى المَدینةِ اسمُھُ سِمعانُ مِن مَدینَةِ قورینا في لیبیا. فأمسَ 
لیبِ والسَّیرِ خَلفَ سَیدِِّنا عیسى (سلامُھُ علینا).  )۱(وأجبَروهُ على حَملِ الصَّ

وھكذا ساروا وخَلفھَُم حَشدٌ غَفیرٌ مِن الناّسِ، بَینھَُم نسِوةٌ بدَأنَ في البكُاءِ والنوّاحِ  
: "یا نسِاءَ القدُسِ، لا تبَكینَ  حُزناً علیھِ (سلامُھُ علینا)، فالتفََتَ عیسى إلیھِنّ قائلاً 

، لأنھُّ سیأتي وَقتٌ یكَونُ فیھِ خَرابُ القدُسِ   عليّ بلَ على أنفسُِكُنَّ وأولادِكُنَّ
وحِینئذٍ سیقُال، "ھَنیئاً للعاقِرِ التّي لم تحَمِل ولم تلَِد ولم ترُضِع!" وسیَقولُ الناّسُ  

، ولتوُارنا التلاّلُ في أعماقِھا كي نَموتَ  مِن شِدةِّ ھَلَعِھِم: "فلتدُكََّ علینا الجِبالُ 
فنَستریحَ مِن ھذا العذَاب!" فإن كُنتُ أنَا، الغصُنَ الأخَضَرَ، قد حَلَّ بي مِن  

وھكذا   )۲(العذَابِ والھَوانِ ما ترََونَ، فَما عَساهُ یَحُلَّ بِكُم، وأنتمُ غُصونٌ یابسِة؟ٌ"
دینَ للإعدامِ. وعِندَ بلُوغِھِم تلََّ   ساقوهُ (سلامُھُ علینا) مَعَ اثنَینِ مِن المُتمََرِّ

الجُمجُمة، قاموا بصَلبِھِ بَینَ ھذینِ الاثنَینِ، أحََدھُُما عَن الیَمینِ والآخَرُ عَن  
حمَنُ،   )۳(الیسَارِ. فرَفعََ رأسَھُ إلى السَّماءِ بالدُّعاءِ قائلاً: "اللھُمَّ، أیُّھا الأبُ الرَّ

ھُم، لأنھُّم یَجھَلونَ ما یفَعَلونَ". وكانَ الجُنودُ یَتنازَعونَ ثیابَھُ  اغفِر لھؤلاءِ ذنُوبَ 
 بَینَھُم بالقرُعةِ. 

 

ذكُِر مرارًا في كتب الأنبیاء أنَّھ لا مَلِكَ لبني یعقوب إلا الله. وحتىّ الملوك من سلالة النبي داود (علیھ   )۸( 
م) لم یحْظ مُلكھم بالشرعیة، إلاّ إذا سلمّوا أمرھم � معترفین بأنھّ الملك العلي العظیم. وبإصرار قادة الیھود  السّلا

 على أنّ ملكھم ھو القیصر دون غیره، فإنھّم بذلك یرفضون حكم الله وشخص المسیح الملك المنتظر. 
 . 56-26: 23، عن لوقا  الإنجیل  )۹( 
یجبر الرجل المحكوم بالموت صلبا في العادة على حمل خشبة من أخشاب الصلیب (التي كان وزنھا تقریبا    )۱( 

تأثیر التعذیب ولا یستطیع أن   منھكا تحت عیسى كیلوغرام) إلى مكان الإعدام. وفي ذلك الوقت كان سیدنا  20
 یحمل خشبة الصلیب، فأجبر الجنود أحد الموجودین ھناك على حملھا. 

 مع الرجل البريء، فماذا یحصل مع الرجل المذنب برأیكم؟"   ربمّا یعني القولَ التالي: "إذا كان ھذا یحصل   )۲( 
ذ الرومان حكم الإعدام صلبا على العبید فقط وعلى أدنى المجرمین الذین لم یحظوا بالجنسیة الرومانیة.  نفّ   )۳( 

 وعلّقوھم على الصلبان بمسامیر كبیرة في معاصمھم وكعوبھم. 



ھیبِ، انبرََى   وبَینَما الناّسُ وُقوفٌ شاخِصینَ بأبصارِھِم إلى ھذا المَشھَدِ الرَّ
آن  بَعضُ رِجالِ الیَھودِ الناّفذِینَ یقَولونَ استھِزاءً: "لطالما أنقذََ الآخَرینَ، و 

الأوانُ لِینُقِذَ نَفسَھُ إن كانَ ھو المَسیحَ المَلِكَ المُختارَ، المُرسَلَ مِن عِندَ اللهِ حق�ا!"  
مونَ إلیھِ نوعًا رَدیئاً تصَایحونَ  مِن الخَمَر، ویَ  )٤(ثمُّ أخَذَ الجُنودُ الساخِرونَ یقُدَِّ

قائلینَ: "إن كُنتَ مَلِكَ الیھَودِ حقاً، فھَیَّا أنقِذْ نَفسَكَ!" ثمُّ عَلَّقوا فوَقَ رأسِھِ في  
لیبِ لوَحًا كُتِبَ علیھِ: "ھذا ھو مَلِكُ الیَھودِ". دیَْنِ    )٥(أعلى الصَّ وأخَذَ أحَدُ المُتمََرِّ

اللذیَنِ صُلبا مَعھَُ یھُینھُُ قائلاً: "ھل أنتَ حقاً المَسیحُ المُنقِذُ لشَعبِنا؟ إذن قمُ بإنقاذِ 
دَ الآخرَ قالَ مُعترَِضًا: ألا  نَفسِكَ وإنقاذِنا إن كُ  نتَ مِن الصّادِقینَ!" ولكنّ المُتمََرِّ

تخَافُ اللهَ، حتىّ وأنتَ على وَشَكِ المَوتِ؟ نَحنُ نسَتحَِقُّ ما نَلقاهُ، إلاّ أنّ ھذا  
جُلَ لَیسَ بآثمٍ!" ثمُّ التفََتَ إلى عیسى (سلامُھُ علینا) وقالَ: "یا سَیدِّي عیسى،   الرَّ

دمَا تجَلِسُ على عَرشِكَ في مَملكَةِ اللهِ!" فأجابَھُ عیسى (سلامُھُ  اذكُرني عِن
 علینا): "الحقّ أقولُ لكَ، لتَكَوننََّ الیومَ مَعي في فِردوسِ النعّیمِ".

وفي ظَھیرةِ ذلِكَ الیوَمِ، احتجََبتَ الشَّمسُ فخَیَّمَ ظَلامٌ كَثیفٌ استمََرَّ یَغمُرُ  
فیق إلى شَطرَین.  الأرضَ حتىّ العصَرِ، ثمُّ ان شَقَّ فَجأةً حِجابُ بیتِ اللهِ الصَّ

حیمُ، ھذِهِ روحي مِنكَ   فصاحَ سَیدِّنُا عیسى (سلامُھُ علینا): "یا اللهُ، أیُّھا الأبُ الرَّ
 إلیكَ، أستوَدِعُھا بیَنَ یدَیكَ!" ولَفظََ نَفَسَھُ الأخیرَ. 

ومانيُّ الواقفُِ على إعدامِ  ھِ ما جَرَى، سَبَّحَ اللهَ وقالَ:  وعِندمَا رأى الضّابطُ الرُّ
جُلُ صالِحًا بَریئاً". أمّا الجُموعُ المُحتشَِدةُ التّي جاءَت   )٦("لقد كانَ ھذا الرَّ

خِصّیصًا لحُضورِ ذلِكَ المَشھَدِ، فقد عادتَ إلى بیُوتِھا لاطِمةً نادِبةً عِندمَا رأت  
ابھُُ (سلامُھُ علینا) والنسِّاءُ اللوّاتي تبَعِنھَُ مِن الجَلیلِ واقفِینَ  ما جَرى. وظَلَّ أصح 

 عن بعُدٍ یشُاھِدونَ ما یَحدثُُ.
امة في مِنطقةِ   وكانَ رَجُلٌ صالِحٌ مِن أعضاءِ المَجلِسِ الأعلى مِن بَلدةِ الرَّ

 

 ولم یكن یشربھ سوى الفقراء من الناس.ص ورخیض ھذا النوع من الخمر حام )٤( 
على لوح یعُلَّق فوق  ، أن تكُتبَ جریمتھ على أحدھمحكم الإعدام الرومان  كلمّا نفّذ ، كانت العادة تقضي )٥( 

 رأسھ على الصلیب. ولأنّ السید المسیح لم یكن مذنبًا، فقد كتبوا: "ھذا ھو ملك الیھود".
فسّر لوقا معنى ما سجّلھ متىّ ومرقس بأنّ الضابط الروماني صرّح بأنّ السید المسیح ھو   ،في ھذا المقطع  )٦( 

ما أنھ "صالح" وإمّا أنھ  الابن الروحي �. وفي الوحي الذي سجّلھ لوقا كلمة تستعمل في أحد المعنیین: إ
 الظُلم.  من أقرّ بأن سیدنا عیسى بريء وقد عانىقد  الضابط  توضیح أن"بريء". وقد تعمّد لوقا 



باّنیةِّ، وقد استَ  نكَرَ كُلَّ ما صَدرََ  یَھوذا اسمُھُ یوسفُ، یَنتظَِرُ ظُھورَ المَملكَةِ الرَّ
ھَ بعَدَ مَوتِ عیسى إلى بیلاطُسَ   عن رِجالِ المَجلِسِ مِن قرَاراتٍ وأعمالٍ. فتوََجَّ

وھكذا أنزَلَ یوُسفُ الجُثمانَ    )۷(طالِباً مِنھُ إعطاءَهُ جُثمانَ عیسى (سلامُھُ علینا).
لیبِ وأخَذهَُ وكَفَنَھُ بقمُاشٍ مِن كَتاّنٍ وأودعَھُ قَبرًا مَحفورًا في   مِن على الصَّ

الصَّخرِ لم یدُفنَ فیھِ أحَدٌ مِن قَبلُ. وكانَ ذاكَ الیوَمُ یوَمَ الإعدادِ لراحةِ السَّبتِ،  
 دءِ یومِ العِیدِ المَجیدِ. الواقعِِ قَبلَ مَغیبِ الشَّمسِ وبَ 

وأمّا النسِّوةُ الجَلیلیاتُ، فأخَذنَ یتُابِعنَ یوسفَ فشاھدْنَھُ یوُدِعُ الجُثمانَ في القَبرِ.  
وھكذا ذھََبنَ بَعدَ ذلِكَ إلى البیتِ وجَھَّزنَ طِیباً وحَنوطًا لِیدَھَنَّ بِھِ الجُثمانَ بَعدَ  

 امتنََعنَ عن العمََلِ طَوالَ ذلِكَ الیومِ تنَفیذاً  انقِضاءِ السَّبتِ. وعِندَ غُروبِ الشّمسِ 
 )۸(لِما جاءَ في كِتابِ اللهِ.

 )۹(انبعاث السّیدّ المسیح حی�ا
وفیما ھم یتَكََلَّمونَ، ظَھَرَ سَیدِّنُا عیسى (سلامُھُ علینا) في وَسَطِھِم قائلاً:  
"السّلامُ علیكُم!" فاستبَدََّ بِھِم الذُّعرُ وقد حَسَبوهُ طَیفاً. فسألَھُم: "لماذا أنتمُ  

دمََيّ لتتَحََققّوا بأننّي عیسى!  مُضطَرِبونَ؟ وبي تشَُكّونَ؟ انُظُروا إلى یدَيَّ وقَ 
وتحََسَّسوا جَسَدي لتتأكّدوا بأننّي مِثلَكُم لحَمًا وعَظمًا ولسَتُ طَیفاً، فالطَّیفُ لا  

جَسَدَ لھُ!" وأراھُم (سلامُھُ علینا) یدَیَھِ وقدَمََیھِ لیتَحََقَّقوا. ولِفرَطِ فرَحَتِھِم  
قینَ. فقالَ لھُم: "ماذا لدَیَكُم مِن    بظُھورِهِ وَقَفوا حائرِینَ مُندھَِشینَ غَیرَ  مُصَدِّ

ثمُّ قالَ:   )۱(طَعامٍ؟!" فناولوهُ قطِعةً مِن السَّمك المَشويِّ، فأكَلَھا وھُم یرُاقِبونَھُ.
توَراةِ موسى وكُتبُِ  "كُنتُ قد أنبأتكُُم عِندمَا كُنتُ بَینكَُم بأن ما جاءَ عنيّ في 

بورِ لا بدَُّ أن یَتحََقَّقَ". رًا ما    )۲(الأنبیاءِ والزَّ ثمُّ بَثَّ في أذھانھِِم نورًا شارِحًا مُفسَِّ
 

سیدنا عیسى  تلیق بخاطر یوسف بمركزه باعتباره عضوا في مجلس الیھود من خلال إجراء مراسم دفن  )۷( 
 لامُھُ علینا). (س
بما في ذلك عملیة دفن   أي عملیجُرى  فیھ لا  كان السبت یوم راحة الیھود، ویبدأ مع غروب یوم الجمعة، و  )۸( 
 بالطیب والحنوط. جثامینھم  ومسح  موتىال
 . 53-36: 24، عن لوقا  الإنجیل  )۹( 
 أنّھ لیس شبحًا. حتى یثبت لطعام اأكل سیّدنا المسیح   )۱( 
إلى مجموع الكتب السماویة الثلاثة في زمنھ، وھي التوراة وكتب الأنبیاء والزبور.  السیّد المسیح أشار  )۲( 

لأوّل فیھا كان كتاب  باسم الزبور، لأنّ السفر ا أیضًاتعرف  أمّا المجموعة الثالثة، وھي "الكتابات" فقد كانت 



جاءَ في الكُتبُِ السَّماویةِّ، وقالَ: "جاءَ في كِتابِ اللهِ أنّ على المَسیحِ المُنتظََرِ أن  
یبُعَثَ حی�ا بَعدَ ثلاثةِ أیاّمٍ. وستزَُفُّ إلى كُلِّ الأمُمِ    یقُاسيَ آلامًا كَثیرةً ثمُّ یَموتَ ثمُّ 

رِسالةُ التَّوبةِ وبَشائرُ غُفرانِ الذُّنوبِ لِكُلِّ مَن یؤُمنُ بي ویدَعو باسمي، بدَءًا مِن 
القدُسِ. وأنتمُ الآنَ شُھودُ عِیانٍ على كُلِّ ھذِهِ الأمُورِ، وسأرُسِلُ إلیكُم رُوحَ اللهِ  

وحِ  كَما وَعَ  مَدُ، فامكُثوا في المَدینةِ المُقدََّسةِ حتىّ أوانِ حُلولِ الرُّ دَ اللهُ أبي الصَّ
 علیكُم فتغَمُرُكُم قوّةٌ سَماویةٌّ". 

ثمُّ اقتادھَُم سَیدِّنُا عیسى (سلامُھُ علینا) إلى مَكانٍ على مَقرُبةٍ مِن بَیتِ عَنْیا  
وا أمامَھُ  ورَفعََ یدیَھِ وبارَكَھُم، وھُنا رَفعََھُ اللهُ   إلى السَّماءِ أمامَ عُیونِھِم. فخَرُّ

ھُم الفرََحُ العظَیمُ. وھكذا   إجلالاً وتعَظیمًا، ثمُّ عادوا إلى بیتِ المَقدِس وقد عَمَّ
 ظَلوّا عاكِفینَ مُتعََبدِّینَ في حَرَمِ بیتِ اللهِ مُسَبِّحینَ بحَمدِهِ بالعشَيِّ والإبكارِ. 

 
 )۳(رؤیا لنزول سیدنا عیسى

ھي ذي الأسرار التّي كشفھا الله لسیدّنا عیسى المسیح حتىّ یرى عباده أمورا  
لا بدّ من حدوثھا عاجلاً، فأرسل ملاكھ إلى عبده یوحَناّ الذّي أخبر بكلّ ما رآه  

 نا). من ربّ العالمین، رسالة وبیانا من سیدّنا عیسى المسیح (سلامُھُ علی
 )٤(التنبیھ بقدوم مولانا

انظُرُوا! ھا مَولانا قادِمٌ في ظُلَلٍ مِن الغمَامِ، وسیبُصِرُهُ الجَمیعُ، حَتىّ الذّینَ  
ضَ إلیھا.  )٥(طَعَنوهُ. وستنَوحُ علیھِ عَشائِرُ الأرضِ كُلِّھا بِسَبَبِ الآلامِ التّي تعََرَّ
: "أنا الألِفُ والیاءُ، ال ، آمینَ. قالَ المَولى عِزَّ وجَلَّ حَيُّ  نعم، لِیكَُنْ كَذلِكَ یا رَبُّ

 مُنذُ الأزلِ والآنَ وإلى الأبدَِ، وإنيّ على كُلِّ شَيءٍ قدَیرٌ". 
 

 
 الزبور أو المزامیر، وأخذت المجموعة كلھّا ھذا الاسم. 

 .2-1:  1من كتاب الرؤیا للحواري یوحنّا،   )۳( 
 .8-7:  1من كتاب الرؤیا،  )٤( 
) التي یظھر فیھا السید المسیح آتیا مع الغمام لیأخذ مكانھ  13:  7إلى رؤیا النبي دانیال (   لمات الكتشیر ھذه   )٥( 

 ). 10: 12باعتباره ملكا، كما أشارت إلى ذلك نبوءة النبيّ زكریّا بن برََكیّا ( 



 )٦(نزول عیسى
فتُِحتِ السَّماءُ فرأیتُ فَرَسًا أبیضََ یَمتطَیھِ سَیدِّنُا عیسى، الصّادِقُ الأمینُ، فَھوَ  

 العدَلِ المُبینِ. الذّي لا یَجورُ في حُكمِھِ ولا یحُارِبُ إلاّ بِ 
وعَیناهُ لھَیبُ نارٍ، ورأسُھُ مُكَلَّلٌ بِعدَدٍَ كَبیرٍ مِن التِّیجانِ، وكانَ یَحمِلُ اسمًا لا  

م، واسمُھُ "كَلِمةُ اللهِ". وكانتَ  دّ وكانَ یَلبسَُ ثوَباً مُسَربلاًَ باِل  )۷(یَعرِفھُُ أحَدٌ سِواهُ،
نقَیةًّ   جُیوشُ المَلائِكةِ تتَرَاكَضُ وَراءهُ على جیادٍ بَیضاءِ، وكانوا یرَتدَونَ ثیاباً

ناصِعةَ البیَاضِ، وانبَجَسَ مِن فَمِھِ سَیفٌ صَقیلٌ، ھُو دلَیلٌ على سُلطانھِِ في  
دتَ على اللهِ. فَھوَ الذّي سیَحكُمُھا   الأرضِ، وبِھِ یَنتصَِرُ على الأمَُمِ التّي تمََرَّ

لناّسُ  بِعصًَا مِن حَدیدٍ، ویأتي بِعِقابِ اللهِ وغَضَبِھِ على الأشرارِ، كَما یدَوسُ ا 
الأعنابَ في المِعصَرةِ. وقد كُتِبَ على رِدائھِِ وعلى فَخِذِهِ ھذا الاسمُ: "مَلِكُ  

 المُلوكِ وسَیدُِّ الأسیادِ".
 )۸(القضاء على الدجّال وغیره من الأشرار

قد احتشََدوا  ثمُّ أبصَرتُ وَحشَ البَحرِ اللَّعینِ، ومُلوكَ الأرضِ وجُیوشَھُم و
جَمیعاً لِیحُارِبوُا سَیدِّنَا عیسى صاحِبَ الفرََسِ الأبیضَِ وجُیوشَھُ. وأمسَكَ سَیدِّنُا  
عیسى بِھذا الوَحشِ، وباِلمُتنََبئِِّ الدَّجّالِ، صاحِبِ العَمَلِ الخارِقِ الذّي أتاهُ نِیابةً  

سَجَدوا لِتِمثالِھِ، وألقاھُما  عنِ الوَحشِ، وأضَلَّ بِھِ الذّینَ قَبِلوا عَلامةَ الوَحشِ و
سَیدِّنُا عِیسى وھُما لا یزَالانِ على قَیدِ الحَیاةِ في بحُیرةِ الناّرِ المُشتعَِلةِ بِحِجارةِ  

 الكِبریتِ.  
 )۹(الحساب

السَّماءُ   ثمُّ تجََلىّ عَرشٌ أبیضَُ عَظیمٌ، ورأیتُ بَھاءَ رَبِّ العرَشِ، وقد اختفََت 
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في فترة حیاة یوحنّا كان بعض الملوك یضعون عددا من التیجان، كل تاج یمثل رمزا للبلاد التي یحكمھا.    )۷( 

ل الذي یحملھ السید المسیح، فیمكن أن نفسّره كما یلي: ادعّى السحرة في تلك الفترة أنّ  أمّا الاسم المجھو
باستطاعتھم إجبار الكائنات غیر المرئیة على القیام بما یریدونھ من خلال استعمال أسمائھم، وعندما قال یوحناّ  

 أحد یملك سلطة علیھ (سلامھ علینا)،  في ھذا المقطع أنّھ لا أحد یعرف اسم سیدنا عیسى، فربمّا قصد بذلك أنّھ لا
 البشر ومداركھم. وقد تكون تلك طریقة للقول بأنّ معنى اسمھ یفوق فھم 
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والأرضُ مِن حَضرتِھِ، ولم یَعدُ لھُما أثرٌ بَعدَ ذلِكَ. ثمُّ رأیتُ الأمواتَ یَقِفونَ أمامَ 
. وفتَحََ المَلائكِةُ سِجِلاتّ جَمیعِ الواقِفینَ،   عَرشِ اللهِ، سَواءٌ عَظُمَ شأنھُُم أو قلََّ

لةِ  وبَعدھَا فَتحَوا سِجِلا� آخَرَ ھُو سِجِلُّ الخُلدِ. وحاسَبَھ مُ اللهُ حَسَبَ أعمالِھم المُسَجَّ
في تِلكَ الكُتبُِ. أجل، لقد لَفظََ البَحرُ ما فیھِ مِن أمواتٍ، وأخرَجَ القَبرُ والَموتُ ما  
 فیھِما مِن أمواتٍ، ثمُّ حَكَمَ علیھِم اللهُ جَمیعاً حَسَبَ ما أتوهُ مِن حَسَناتٍ وسَیئاتٍ.  

 )۱(ظھور الخلق الجدید
وقد تجََلَّت أمامي سَماءٌ جَدیدةٌ وأرضٌ جَدیدةٌ، بَعدَ اختِفاءِ السَّماءِ الأوُلى  

والأرضِ الأوُلى، وغابَ البَحرُ عنِ الأرضِ الجَدیدةِ. ورأیتُ المَدینةَ المُقدََّسةَ،  
جَت  وھِي المَكانُ القدُسِيُّ الجَدیدُ، تنَزِلُ مِن السَّماءِ مِن عِندِ اللهِ  كعَروسٍ تبََرَّ

وتھََیأّت لِلِقاءِ زَوجِھا. وسَمِعتُ صَوتاً عالیاً لھاتفٍِ انبعََثَ مِن قرُبِ عَرشِ اللهِ  
المَجیدِ قائلاًِ: "الآنَ یَتجََلىّ اللهُ بَینَ العالَمینَ ویَحِلُّ بیَنَھُم، ومِن الآنَ تصُبِحُ  

 رَفیقھُُم الأعلى. ومِن عُیونِھِم  شُعوبُ العالمَِ كُلِّھا عِبادهَُ الصّالِحینَ، إنّ اللهَ 
یكَُفكِفُ تعَالى كُلّ دمَعةٍ. فلا مَوتَ یَتسََلَّطُ علیھِم بَعدَ الآنَ، ولا بكُاءَ ولا ألمَ  

 یصُیبھُُم ولا ھُم یَحزَنونَ، فكُلُّ ما مَضى، قدِ انتھَى وانقضَى".
جَدیدٍ". ثمُّ أوحى إليّ    "إنيّ خالِقٌ الآنَ كُلَّ شَيءٍ مِن:  وأوحى إليّ رَبُّ العرَشِ 

ثانیةً: "أكُتبُْ ما یلَي: إنّ ھذا كَلامُ صِدقٍ وحقٍّ مُبینٍ". وقالَ أیضًا: "لقد قضُِي  
الأمرُ. أنا الألِفُ والیاءُ، البدِایةُ والنھِّایةُ. أروي كُلَّ ظَمآنٍ مِن یَنبوعِ ماءِ الخُلدِ  

رَبَّھُم، وھُم یكَونونَ أھلَ بَیتي   بلاِ حِسابٍ. إنّ ھذا جَزاءُ الفائِزینَ، وأنا أكونُ 
 الأحِباّءَ. 
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